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١٠٧٣  

  : مقدمة

یتنــــاول هــــذا البحــــث شخصــــیتین بــــارزتین فــــي تــــاریخ الفكــــر الفلســــفي ألا وهمــــا ســــقراط 

وأن  ،ویــرى أن الإلــه مقــدس ملهِــم ،أحــدهما یفضــل المــوت علــى الحیــاة وهــو ســقراط. ونیتشــه

أمــا نیتشــه  ،ولــذا فــإن ســعیه نحــو المــوت هــو ســعي نحــو الأبدیــة والخلــود، الجســد ســجن الــروح

 "Nihilism"العدمیــة  ولــذا یطــرح فكــرة" الإلــه قــد مــات" ویمجــدها ویــرى أن  فهــو یعشــق الحیــاة

حیث المجد الأرضي ، Eternal - return "العود الأبدي"وSuperman "الإنسان الأعلى"و

كمــا Salvation مــن العقــاب لأنــه لا ینتظــر الخــلاص فیهــا لا یخــاف التــي والحقیقــة الأرضــیة

 همـاتأثیر  مـن حیـث(**) ونیتشـه (*)تبرز أهمیة البحـث فـي سـقراط ومن هنا. جاء به المسیح

. محــور فلســفتیهما هــو الإنســان وأن خاصــة، عصــرنا الحــاليبــارز فــي الفكــر الفلســفي حتــى ال

 ،وقیمــة فكــره ،وأهدافــه ،ومبادئــه ،كمــا أن كلیهمــا قــد أثــار جــدلاً فلســفیاً واســعاً حــول شخصــیته

ویعــد هــذا البحــث محاولــة لتأویــل كــل مــن ســقراط ونیتشــه فــي . وتــأویلات هــذا الفكــر المختلفــة

  . ضوء مفهوم الثورة المیتافیزیقیة

 الشـرو فالثورة تكون ضـد، یدل على وجود طبیعة إنسانیة تحلیل معنى الثورة والحق أن

لا على حالة مـن ، ولذا فإن هناك ثورة عامة على الوجود .إلخ ...والضعف والاستبداد الكذب

وصـف بـالثورة المیتافیزیقیـة التـي یثـور المـرء فیهـا علـى التـي تهـي وهـذه الثـورة العامـة ، حالاته

میتــافیزیقي یحــتج علــى الوضــع المقــدر لــه بوصــفه حقــاً فالثــائر ال. وعلــى الخلیقــة كلهــا، حالــه

وبـالأخص علـى ، تمامـاً كمـا هـي الحـال عنـدما ثـار برومیثیـوس علـى الآلهـة الیونانیـة، إنسانیاً 

بــأن تضـــع المســـیح ، وتـــأتي المســـیحیة فتحــاول الوقـــوف ضـــد هــذه الثـــورة المیتافیزیقیـــة. زیــوس

وكان الحل . الشر والموت: ن رئیستین هما جاء لیحمل مسألتی والذي، وسیطاً بین االله والخلق

وهنا جاء دور نیتشه الذي یؤكد الهـدم مـن . كلیهما فیتألم ویصلب بأن یحمل هو بنفسه عبء

التــي تــؤدي  ،ومــن هنــا كانــت النزعــة العدمیــة. وم كــل شــئ مــن جدیــدأجــل إیجــاد قــیم جدیــدة تقُِّــ

مما سـبق یمكـن . كما ذكرنا آنفاً ، "لىالإنسان الأع"بدورها إلى إرادة القوة التي سیوجد بفضلها 

مرتبطـاً بإنسـان واحـد أو ، تغییر یُلزم المسـتقبل، القول إن الثورة تغییر جذري في تصور العالم

ـــاس یواجهـــون الســـلطة المطلقـــة فـــي اللحظـــة الراهنـــة ـــة، أقلیـــة مـــن الن ، ســـواء أكانـــت میثولوجی

دیـد وبنـاء حقیقـة جدیـدة تتـراءى مـن أجـل بنـاء وعـي إنسـاني ج، أوفكریـة، وسیاسـیةأ، أولاهوتیة

هـو شـعور إیجـابي یـدفع  يوالـذRebillionومن ثم فإن الثـورة تـرتبط بـالتمرد . للفیلسوف الثائر

وعلى هذا الأساس یعد كل من سقراط ونیتشه . والسعي نحو تغییره ،الإنسان إلى رفض الواقع

بــل ، مجــد حریــة أبدیــةو لكــن نیتشــة لا ی، التــي هــي حریــة العقــل والفعــل، مــن فلاســفة الحریــة

  . دون أن ینفتح على الأبدیة، یمجد حریة العمل في نطاق هذه الحیاة
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  : أھمیة البحث

ولا مجرد المقارنـة  ،هیعد البحث محاولة لسرد فلسفتي سقراط ونیتش لا هذا المنطلقمن 

لــدى  قیــةلــبعض الآراء التــي تبــرز فیهــا فكــرة الثــورة المیتافیزی وتأویــل نقــدي ولكنــه تقیــیم، بینهمــا

 أوأخلاقیـة تحمـل أبعـاداً  لـدى كـل منهمـا وتوضیح ما إذا كانـت الثـورة ،كل من سقراط ونیتشه

رؤیـة نیتشـه : ومن ناحیة أخـرى وهـي الأهـم فـي هـذا البحـث  ،هذا من ناحیة، سیاسیةأو دینیة 

، ومـن هـو سـقراط نیتشـه، فمن خلال هذا البحث سنرى من هو مسیح نیتشـه، للمسیح وسقراط

هـذا . ه ثـائروهل نیتشه نفس، من وجهة نظر نیتشه ،أم العكس ،موقف ثوري لدیهما وهل كان

  ما سیتضح خلال البحث

  : محاور البحث

  : لثورة المیتافیزیقیة عند سقراطل البعد الأخلاقي والدیني: المحور الأول

  :  البعد الأخلاقي والدیني للثورة المیتافیزیقیة عند نیتشه: المحور الثاني

  : "تأویل نقدي" لسقراط والمسیحرؤیة نیتشه :  الثالثالمحور 

  : تساؤلا ت البحث

  ما مفهوم الثورة المیتافیزیقیة؟ وماذا تعني عند كل من سقراط ونیتشه؟   ١س

فما الأبعاد الأخلاقیة والدینیة والسیاسیة لهذه الثورة لدى كـل مـن  ،وإذا كانت هناك ثورة   ٢س

  سقراط ونیتشه؟

 ل تحققــت فعلیـاً أم ظلــتهـف هـذه الثـورة المیتافیزیقیــة فـي الواقــع المعـیش؟مـا مـدى تــأثیر    ٣س

  ؟ اً خیالاً شعری أطروحة نظریة أو خلاقیةالأمیتافیزیقا ال هذه

وهـــل استســـلم ، وفـــیم تتمثـــل ثورتـــه الأخلاقیـــة مـــا النـــداء البـــاطني الـــذي قـــال بـــه ســـقراط؟  ٤س

  للموت؟

وكیــف انعكــس  ،"یــة والأبولونیــةز الدیونی"  إلــى أي مــدى تــأثر نیتشــه بالحضــارة الیونانیــة   ٥س

  ذلك على فلسفته؟

  ما مفهوم إرادة الحیاة وإرادة القوة عند نیتشه ؟   ٦س

  وهل یعد سقراط ثائراً؟ وبالمثل هل یعد نیتشه ثائراً؟   ٧س

  كیف یرى نیتشه كلاً من سقراط والمسیح؟   ٨س

  فسه؟ما المهمة التي حددها كل من سقراط والمسیح ونیتشه لن   ٩س
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  : البعد الأخلاقي والدیني للثورة المیتافیزیقیة عند سقراط: المحور الأول

 ،یلســـوف الكبیــر بعـــدم إیمانـــه بالآلهـــةلفذلـــك ا، م كـــان اتهــام ســـقراط .ق ٣٩٩فــي عـــام 

وقـــد أخـــذ علـــى عاتقـــه مهمـــة إصـــلاح الأثینیـــین وتعلـــیمهم الفضـــیلة وتطـــویر ، وإفســـاد الشـــباب

الأثینــي الــدیمقراطي حینئــذ كــان یتــیح حریــة التعبیــر عــن  ومــن المفــروض أن المجتمــع. الــروح

حُكــم علــى  لقــد. )١(والإعــلاء مــن شــأن الدولــة وطاعــة قوانینهــا، الإلــهفــي حــدود طاعــة ، الــرأي

وله مكانة فریدة كواحد من أهم الشخصیات ، لیظل خالداً في ذاكرة الإنسانیة، مسقراط بالإعدا

لقـد جمــع . ولا حتــى مـن العظمــاء، ضــاهِ أي إنسـان عـاديإنــه لـم ی. وأكثرهــا تـأثیراً ، فـي التـاریخ

ولـــم تكـــن ، رغـــم أنـــه لـــم یكتشـــف دینـــاً جدیـــداً ، حولـــه النـــاس فـــي صـــورة مـــن الإخـــلاص الـــدیني

. وبعـد موتـه تأسسـت مـدارس سـقراطیة لمریدیـه وتابعیـه. ةحاتهاماته الدینیـة صـحیحة ولا واضـ

لأنشــطة اكــل كــان یتعمــد تجنــب ه إلا أنــ، وعلــى الــرغم مــن أنــه قضــى حیاتــه فــي خدمــة الدولــة

كمحـارب أثینـي فـي الحـرب ، ورغم ذلك لم یتخاذل في إنجاز كـل واجباتـه العسـكریة، السیاسیة

  . )٢( Peloponeseلوبونیزیةیالب

  : یشتمل ھذا المحور على ثلاث أفكار وھي كالتالي
 : تضارب الآراء حول سقراط  ) أ(

 : الثورة الأخلاقیة والدینیة عند سقراط)ب(

  : قییم لموت سقراطت) ج(

  : ولنبدأ الآن بالفكرة الأولى كالتالي

 : تضارب الآراء حول سقراط ) أ( 

وكانـــت طریقتـــه هـــي الجـــدل . إلـــخ ..كـــان ســـقراط یتحـــدث فـــي الفضـــیلة والعـــدل والإیمـــان

ولـم یكـن ، الكثیـر مـن المرونـة والكیاسـة فیهـا بـل كـان، ولم تكن آراؤه حاسمة متصلبة. والمحاورة

ذاع صیته وصار له أكبر التـأثیر علـى . غیر أنه من القائلین بالوحدانیة. أمر الدینفي متشدداً 

إن إیمانه بآرائـه جمـع مـن حولـه الأنصـار وجـر علیـه . حیاة الرجال في أثینا لاسیما بین الشباب

بــل إنـه فــي سـن الســبعین اتهـم بــالعقوق وعــدم . عـداوة لــم ینطفـئ لهیبهــا إلا بالقضـاء علــى حیاتـه

 عبــرعاقــب قــد ت إلا أن تــأثیره، وعلــى الــرغم مــن أن ســقراط لــم یكتــب شــیئاً . )٣(Impietyالتقــوى 

هـذه الطریقـة التـي ، وطریقتـه فـي الحیـاة، فهـو لـم یخلـف وراءه سـوى شخصـیته، الأجیال اللاحقـة

، والتـــي ظهـــرت فـــي المحاكمـــة الشـــهیرة التـــي أســـرت خیـــال العـــالم الیونـــاني القـــدیم ،تتـــوج حیاتـــه

تجســد حیاتنــا ومــا  اولكــن لأنهــ، تبــدو درامیــة الــیس فقــط لأنهــ. أعماقنــا وفكرنــاولازالــت متعلقــة ب

  . )٤(خاصة فیما نواجهه من مشكلات أخلاقیة في المجتمع، وتعطي له معنى، نعیشه
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حتـى كـان ، قـولاً وممارسـة، أخذ سقراط على عاتقه تعلیم الناس الفضـیلة ومعرفـة الخیـر

ورفـض خرقهـا بـالفرار ، ن التي عاش في ظلها طوال حیاتهقبوله بالموت عنواناً لاحترام القوانی

صـنع القـیم الروحیـة التـي توكأنه أراد أن یُظهر أن كل حیاة إنسانیة بمقـدورها أن ، من السجن

لقـد كـان سـقراط یحـس . )٥(واختیاره للموت ما هو إلا دلیل ساطع على قـدرة التطبیـق، هاتاختار 

 دسةـنـه وجـد أنـه إذا فعـل كمـا أوحـت إلیـه الإشـارة المقـلأ" بالسـعادة"لها شأن " الخیر"بأن كلمة 

ثـــم . كانـــت عواقـــب الأمـــور جمیعهـــا طیبـــة، Daimomion) أو الـــدایمونیون النـــداء البـــاطني(

. حتــى إن لــم یــدرك لــذلك ســبباً ، وأن یطیعهــا دون ســؤال ،عــرف أنــه یســتطیع أن یعتمــد علیهــا

. بطة من الآلهـة الـذین یعرفـون كـل شـئلابد إذن أنها ها، الإشارة كانت أكثر منه حكمة وهذه

سـقراط لأن  ،ومـا علیـه إلا الطاعـة، یـان بـبعض الأفعـالتهذه الإشـارة مـن الإ تمنعهكما كانت 

وكـان لهـذا الإیمـان ، تتطلب الخیر ممن یعبـدونها، طیبة، دائماً ، الآلهةكان على یقین من أن 

  . )٦(والیقین أثر في الطریقة التي أدى بها سقراط أعماله

ففــي كــل . وأحیانــاً متناقضـاً ، ومركبــاً مزیــداً لامتناهیـاً "متعــددة الأبعـاد"ا طبیعـةذكـان ســقراط 

فقــد كــان زنــدیقاً خطــراً . عصــر هنــاك أحكــام مختلفــة وأحیانــاً متناقضــة كلیــاً حــول مكانــة ســقراط

ورأى فیـه آخـرون الرجـل المـؤمن كثیـر  .بنظر بعض معاصریه أولئك الذین حكموا علیه بالموت

، بسـبب معارضـته لدیمقراطیـة أثینــاوالـبعض رأى أنـه رجعـي فـي السیاســة عوقـب بـالموت ، ىالتقـ

، ربمـا بسـبب الصـوت البـاطني. لقوة الأخلاقیة والحریةوا، وهو للجیل الراهن مرجع أصیل للحیاة

وهـو صـوت كـان سـقراط یقـول إنـه یسـمعه فـي نفســه  ،)الـدایمونیون( الـذي یقـال عنـه جـن سـقراط

، راغبـة حیـة، إن مشـكلة سـقراط هـي الإنسـان كـذات مفكـرة. زمه من أفعـال ضـارةوینهاه عما اعت

كمـا أحـس سـقراط أن هنـاك . "الـنفس"وربما لهـذا السـبب اختـار سـقراط كلمـة  .تهتم بالخیر والشر

أو الصـــوت  "شـــارة المقدســـةللإ"وكمـــا بحـــث فـــي طفولتـــه عـــن معنـــى . رســـالة ســـیقع علیـــه أداؤهـــا

إن . ة الآلهـة ـ دون أن یفخـر بـذلك ـ علـى أنهـا نـداء للعمـل طائعـاً فسـر الآن رسـالفقـد  ،البـاطني

یعتقـد فـي الآلهـة  علـى الـرغم مـن اتهامـه بأنـه لا. بمـا فـي ذلـك طاعـة القـوانین، علیه واجباً عاماً 

  . )٧(كما أنه یفسد الشباب، ولكنه یعتقد في مقدسات أخرى، التي تؤمن بها المدینة

وأمــور التربیــة السیاســیة والتــدرب علــى فــن الخطابــة لقــد أصــبحت مســائل التثقیــف العــام 

. والبـروز فـي المیـدان السیاسـي والتـأثیر علـى المصـالح العامـة، لامـتلاك النفـوذ. أمـراً ضـروریاً 

وظیفة السوفسـطائي ، ومن هنا ظهرت وظیفة جدیدة، الخامس قبل المیلادحال القرن  هذا هو

وینقـــل إلـــى  .قنـــعد اعتـــاد أن یفكـــر ویـــتكلم ویُ لقـــ .الـــذي كـــان یعلـــم البیـــان والفلســـفة مقابـــل أجـــر

حتــى . مســتمعین قــدراً مــن المعــارف مســتنداً إلــى میــادین مختلفــة مــن المعرفــة والنشــاط العملــي

 علـى ولـیس" الحالـة الراهنـة" النوازع الأساسیة للفضیلة والعدالة تعتمد كما یقـول القضـاة علـى 

  . )٨(المبادئ العامة التي كان سقراط یبحث عنها
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ممــــا خــــالف ، والــــنظم السیاســــیة هنـــا أصــــبحت النســــبیة هــــي أصــــل القـــانون والأخــــلاقو 

، للشـریعة والعدالـة تجعـل مـن الآلهـة المصـدر والحـامي المعتقدات الدینیة والشعبیة التي كانـت

ـــانون والأخـــلاقوا ـــالي. لق ـــرأي العـــام فـــي المـــدن  وبالت ـــاك مایـــدعو للدهشـــة إذا كـــان ال لـــیس هن

فالسوفســطائیون هــم . السوفســطائیون ة الأفكــار الجدیــدة الــي أشــاعهاالیونانیــة قــد قــاوم بعصــبی

وأول من دفـع بفكـرة  ،أول من أخضع للنقد القاسي الاعتقاد السائد بإمكانیة المعرفة الصحیحة

 الفكــرة التــي بمقتضــاها لاتوجــد الحقیقــة ،للتصــورات والأحكــام البشــریة" النســبیة"الســمة الذاتیــة 

مـن وجهـةالنظر هـذه فلـیس هنـاك  وبـدءاً . إلا بالنسبة لنا نحن البشـر. )إلخ ...الخیر والجمال(

بل إنه خاضـع ، یمكن حصوله بمعزل عن الإنسان والمجتمع، من حقیقي أو معقول أو حسن

، العـــدل والجـــور، عـــن الخیـــر والشـــر فقـــد رأى السوفســـطائیون أنـــه مـــن الخطـــأ أن نـــتكلم. لهمـــا

 شـرعیة التحقـق مـن تعریفـات النظـام الأخلاقـيوأنكـروا بشـكل مـا . بمعزل عن الناس والشعوب

  . )٩(إلا في إطار النسبیة )إلخ ...القانوني والجمالي(

، فـالكفر مـا تكرهـه جمیـع الآلهـة"على هذا الأسـاس اقتـرح سـقراط التعریـف التـالي للتقـوى

تعریــف  ولكــن لــیس هنــاك مــن نهایــة للبحــث عــن. "والتقــوى هــو مــا ترضــى عنــه جمیــع الآلهــة

نعــــاً بــــأن ماهیــــة الظــــواهر تفقــــد كــــان مق. كثــــر دقــــة دائمــــاً فــــي محــــاورات ســــقراطالمفــــاهیم الأ

وإنمـا توجـد بشـكل موضـوعي فـي ، توجـد لـیس فقـط ككلمـة، كمفهـوم) الشـجاعة مـثلاً (الأخلاقیة

. )١٠(ومثـــال ذلـــك المیـــل باتجـــاه البحـــث الواحـــد والكلـــي. اخـــتلاف التصـــرفات الإنســـانیة نفســـها

وانعكست آراؤه على الحیاة الأثینیة وشوارعها . على اختلافهم، اخترق سقراط عقول المواطنین

ولــذا . مـن خـلال طـرح العدیــد مـن الأسـئلة، عمـل سـقراط علــى اسـتنارة هـذه العقــول. المشـحونة

وخـاطبوه أو تعـاملوا ، یبین لنا زینوفون سقراط وهو یتحدث في كل مكان مـع مـن ارتبطـوا بفنـه

  . )١١(ج جهلهم بتعلم الفضیلةه عالنمما أثار إعجاب زینوفون لأ. معه

لــدى كــل ، ومــا العدالــة، مــا الفضــیلة: نجــد ســقراط یســأل باســتمرار : أمــا عنــد أفلاطــون

فهـو ، كـان یصـطنع الجهـل ،و عندما كـان یسـأل سـقراط عـن هـذه الفضـائل الأخلاقیـة، الفئات

ذ إ ،.التــي هــي فــي الظــاهر مفارقــة ،ومــن هنــا تبــدو عقلانیتــه، یســأل عــن شــئ یعــرف إجابتــه

مـن أجـل معرفـة : والإجابـة ، بمنهجـه المعتـاد فـي الـتهكم والتولیـد، یسـأل عـن شـئ یعرفـه فكی

، ینسون الكلي، وهم یعطون الأهمیة للشخصي والخاص، ولما كان السوفسطائیون. )١٢(الخیر

هــــــل كــــــان : ولنتســــــاءل. نــــــرى لــــــدى ســــــقراط المیــــــل المعــــــاكس، أو لا یــــــرون فیــــــه إلا وهمــــــاً 

؟ یمكـن القـول إن ادرین على إعطاء المفاهیم بهذه الطریقـة المتضـادةالسوفسطائیون وسقراط ق

هــو مقاربــة ، والثابــت فــي المتحــول، والمماثــل فــي المختلــف، البحــث عــن الواحــد فــي المتعــدد
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الثابـت ، المماثـل ،فمقابلـة الكلـي الواحـد. للبحـث وهو شـكل حدسـي، جدلیة للحقیقة لدى سقراط

كمــا أنهــا كانــت  ،جــوهر مســتقل هــي طریقــة غیــر كافیــةحولــه إلــى نبــاختلاف الظــواهر ـ لكــي 

بـالرغم مـن  سـباب الرئیسـة التـي علـى أسـاس منهـا كـان السوفسـطائیون وسـقراط ـواحـدة مـن الأ

  . )١٣(التعارض بینهما ـ غیر قادرین على إعطاء تعریف للمفاهیم

فقــــد كانــــت الظــــواهر الأخلاقیــــة والجمالیــــة بالنســــبة للسوفســــطائیین مشــــروطة بظــــروف 

. إلخ لن یكون خیـراً لكـل النـاس وفـي كـل آن ...الغذاء والمطر: فمثلاً  ،إلخ ...لمكان والزمانا

لینحـو ، تأخـذ مسـألة الإنسـان والأشـیاء موضـوع الفلسـفة ،سـقراطي لمعرفـة الـذاتلومع التوجه ا

فـإن : أمـا بالنسـبة للإلـه عنـد سـقراط .علـم ـ أخـلاق ـ إنسـانیة"الفكر الإغریقي منحى جدیداً نحو

التـي كونهـا الشـعب عـن الآلهـة  كـان یتطـابق مـع الصـورة" آلهـة"أو " إلـه"ما عنـاه سـقراط بكلمـة

ولكـن دون أن . )الخلـود ـ الجبـروت(ویتضـمن حتـى بعـض العناصـر الخاصـة بــ ، المیثولوجیـة

ونسـارع إلـى . لم یكن لإلـه سـقراط لا فردیـة ولا اسـم خـاص ،وخلافاً لهذه الآلهة. یأخذ بها كلیاً 

فإلـه سـقراط هـو . كما في الدیانات التوحیدیة في العصـور اللاحقـة، نه لم یكن أبداً فرداً القول إ

كانـت ، والآلهـة المختلفـة التـي تحـدث عنهـا) الفـوق ـ إنسـانیة( هـو الحكمـة ، العقل الكلي العـام

رأى سقراط مصدر النظام الـذي ، العقل الكلي، وفي هذا الإله. بنظره تجلیات هذا العقل الكلي

  . )١٤(والقوة التي تحكم العالم، د الكونیسو 

وهـو ، ولایتـوانى، ومسكون بصوت داخلـي، ربما هو القدیس سقراط المزود برسالة إلهیة

وبخاصة في . عن إرباك ضمیرهم لكي یهدیهم في البحث عن القیم الحقیقیة، یمطرهم بأسئلته

وربمــا كــان بطــلاً علــى . ذیبوربمــا أراده حتــى التعــ، فقــد قَبِــل المــوت ووافــق علیــه بهــدوء. موتــه

إذا حكمنا على مسلكه إثر الحمـلات العسـكریة الـثلاث التـي ، لاشك في ذلك، الصعید البشري

وعـن حضـوره ، وقـد روي عـن بسـالته فـي مجابهـة الخطـر، ها هـو یقاتـل بشـجاعة. شارك فیها

إنــه : قإنــه ثـوري إذن فــي علــم الأخــلا. ورباطـة جأشــه فــي الهــزائم، الـذهني فــي الآونــة الحرجــة

  . )١٥(إنها ثورة أخلاقیة علینا أن نقیسها. "الضمیر الأخلاقي"بوظیفته التاریخیة، بلاریب، یجسد

وهـل هـو مـدان أم بـرئ؟ هـل هـو صـاحب رســالة  ،ولكـن لـم تحسـم المسـألة حـول سـقراط

  أم أنه خالف ما هو أخلاقي؟  ،أخلاقیة

  : والدینیة عند سقراط الثورة الأخلاقیة) ب(

أن الفلسـفة الطبیعیـة خاصـة عنـدما رأى ، أن یصبح نقطـة تحـول قراط یوماً كان لابد لس

هنــاك اتجــاه  ،فــي المقابــل و، لا تضــع نصــب عینیهــا المشــكلات الخطیــرة المتعلقــة بالإنســان

أن لدیه مهمة القیام بعمل ب، بندائه الباطني ،فقد شعر سقراط. السوفسطائیین المفسد للأخلاق



١٠٧٩  

مــن أجــل معرفــة ، وقــد كــان علــى یقــین مــن هــذا النــداء. لة إلهیــةوأن لدیــه رســا، أخلاقــي ودینــي

على الرغم من أنه ، لقد شعر سقراط أن مهمته أن یكون هادیاً مرشداً للحقیقة. الخیر والحقیقة

ولـــم یـــدون ، ولـــم یقـــد نســـقاً للمعرفـــة، ولـــم یطـــور برنامجـــاً لإصـــلاح الدولـــة، لـــم یؤســـس مدرســـة

  . )١٦("ئماً أخاطب الفردإنني كنت دا ": وكان یؤكد. ملاحظاته

ومن جهة ثانیة بین فكرته في أن معنى وجود ، جههمنو  ،هناك تلازم بین غائیة سقراط

 الرذیلــة الــتخلص مــن: واعتقــاده أن مهمــة الإنســان ، الإنســان فــي اكتمالــه العقلــي والأخلاقــي

عــــن  ویقینــــه بــــأن الســــلوك الأخلاقــــي یســــتوجب البحــــث، كمــــا أمــــره االله بهــــا، وتعلــــیم الفضــــیلة

فالروح ستبقى بعد  ،تبقى مسألة الخلود. لأنه ما من شر یتأتى عن إنسان صالح، الأخلاقیات

والجوهر الإلهي المفارق الذي یحـدد الأنـا ، وهذا یتوافق مع اعتقاد سقراط بخلود الروح، الجسد

، وزائـل ،متغیـر، تنفصل الروح عن كـل مـا هـو مـادي، فعندما یموت الجسم. الحقیقیة للإنسان

حتــى وإن كانــت فكــرة الخلــود فكــرة أفلاطونیــة  (تــذهب فــي عــالم آخــر عــالم مثــالي هــو الأبدیــةو 

  . )١٧()طرحها أفلاطون في محاورة فیدون

ولكن لیس هناك من تطویر ممكن إلا إذا كان الفرد على اسـتعداد للاسـتیقاظ مـن أجـل 

ومن هنا یصبح المرء . لةألا وهي الفضی ،تلك المعرفة الداخلیة. بنفاذ بصیرته ،معرفة الحقیقة

فــالفرد مهــم فــي ، لكــن ذلــك لا یغنــي عــن فائــدة الفــرد فــي الدولــة. اً ومواطنــاً حقیقیــاً یــرجــلاً حقیق

ویحقــق الحریــة الحقیقیــة التــي ، قیــادة الــذاتالتــي تــأتي مــن  لابــد وأن یحقــق الاســتقلالیة، ذاتــه

غالبــاً مــا ف. )١٨(ن الآلهــةهــذه هــي الأســس الجوهریــة التــي یواجــه بهــا الإنســا. تنمــو مــع المعرفــة

أكثــر مــن  Memorabiliaلأن مــذكرات زینوفــون ، یكــون التمییــز بــین ســقراط وزینوفــون صــعباً 

فقـد كتـب . ولـذا فـإن سـماته تختلـف عـن أفلاطـون، مجرد عمل فني في أي محـاورة أفلاطونیـة

 ،Memorabiliaفــــإذا لــــم تعــــرف ســــقراط فــــي ، زینوفــــون الكثیــــر عــــن المحــــاورات الســــقراطیة

ثــم  ،أمــا أفلاطــون فــدائماً مــا یتوســع فــي فلســفة ســقراط. أن تقــول إنــه زینوفــونســتطیع أحیانــاً ت

وكیــف ، أمــا عنــد مــوت ســقراط نجــد زینوفــون خیــر مــن یعــرض لعــدم الشــفقة. یعــرض تعالیمــه

وضــد اتهامــه ، كمــا أن زینوفــون كــان ضــد الهجــوم علــى ســقراط. اتهمتــه أثینــا بإفســاد الشــباب

الآلهة قد منحته إشارة مقدسة  إنحیث إن سقراط یقول . یف على الآلهةبإفساد الشباب والتجد

  . )١٩(!وبثقته في الآلهة كیف لا یؤمن بها؟. أو وحیاً إلهیاً 

ما التقوى؟ویقول الأثینیون : وسقراط یسأل نفسه، أثینا تقول یجب أن یكون الإنسان تقیاً 

، واجبـــكبلأثینیـــة اكتـــف بالقیـــام ویســـألهم ســـقراط مـــا الشـــجاعة؟وتقول الحكمـــة ا، لـــتكن شـــجاعاً 

  ما الواجب؟: وسقراط یسأل
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 بقـدر مـا هـي حمقـاء؟ العنیفـة یكـون هنـاك إیمـان فـي حـرب بیلوبـونیزوبمـاذا یمكـن أن 

كیـف یمكـن أن یكـون هنـاك  وبالتضـامن القـومي؟، والسلامة المشتركة ،تضر بمصلحة الدولة

ــر الرؤســـــاء إلا بـــــرف إیمـــــان بـــــالقیم المشـــــتركة عنـــــدما لا وعنـــــدما یعطـــــي ، عتهم الشخصـــــیةیفكـــ

یــأتي الإیمــان بــالنفس ـ هنــا . والتمــزق والصــراعات الداخلیــة، السیاســیون المثــال علــى الفســاد

ومـن هنـا ـ وإزاء هـذه الأزمـة الأخلاقیـة بـرز سـقراط الأكثـر أثینیـة مــن أي ، بالعمـل الشخصـي

  . )٢٠(واحد والأخلاقي بالقدر الذي كان علیه

ـــم الأخـــلاقفـــي لقـــد بحـــث  ـــر ،عل ـــاً مـــن العـــادات ، إن جـــاز التعبی ـــر ثبات ـــى أســـاس أكث عل

، للمـرة الأولــى، بـالتجرؤ فهـو ثــوري: وهـذا مــا یثیـر تناقضـاً . قابــل للنقـاش، أسـاس عقلـي. النسـبیة

مـــن ، ولا آراء دینیـــة مســـبقة، دون أســـیاد سیاســـیین، الســـؤال حـــول قواعـــد الأعمـــال البشـــریة علـــى

عنـدما یسـقط غیـر ثـوري و . اره في الأماكن العامـةوفي حو ، یسربخلال دقة بحثه والتمحص فیه 

رجعـي فــي أن یثیــر . ثـوري فــي البحــث عـن أسســه. المنـزل خرابــاً ویریـد إعادتــه إلــى سـابق عهــده

ولكنـه ثـوري فـي هـذا المعنـى . "اعرف نفسـك"، الصیغ السالفة، ضد الفجور"كالمواطنین الطیبین"

وإنمـا أن ، د الیوم جمیعاً أنكم لستم سوى بشـرلا أن تعرفوا بع: المبتكر الذي أعطاهم إیاه سقراط

ویمضـــي ســـقراط فـــي وصـــفه . )٢١(ومـــاذا یفعـــل ولمـــاذا یفعلـــه؟، مـــن هـــو: یعـــرف كـــل واحـــد مـــنكم

ختبــار فیمــا إذا كــان ویتحقــق بالا، )بمــنهج التولیــد( لمنهجــه فــي الحــدیث مــع الشــباب مثــل القابلــة

. من ذلك الذي یرید الزیف والعبـث، ییزهابل وتم ،الفرد الذي أمامه على استعداد لمعرفة الحقیقة

ویفــرض  ،ویــرى أن االله یجبــره. یصــطنع الجهــل بمعرفــة إجابتهــا ،وذلــك مــن خــلال طــرح أســئلة

ــداً للحقیقــة ، ولكنــه یتــركهم یكتشــفونها ،إن ســقراط لا یعــاونهم علــى الحكمــة. علیــه أن یكــون مول

  .)٢٢(ن أعماقهمحتى یكتشفوا المعرفة الأصیلة م، ویجعلهم على درایة بجهلهم

، إنـه یـذهب حیـث یكـون الأثینیـون. غدا علم الأخلاق في قلوب الناس بدلاً مـن السـماء

الطبقــة : قلــب المدینــة ومركــز التبــادل واللقــاءات، فــي قاعــة الریاضــة ،فــي الــولائم فــي منــازلهم

ین من وأكثر المنشغل، وأكواخ العطارین والحلاقین تحیط بالمكان، الدنیا من التجار المتجولین

والأرقـاء یشـتغلون فــي خدمـة كـل واحــد ، یكملـون مهــامهم فـي بدایـة بعــد الظهـر النـاس الأحـرار

الفـــن  إنـــه یمتلـــك أكثـــر مـــن الجمیـــع. بالمختصـــر یخـــیم النظـــام الأثینـــي، وخدمـــة الســـلام العـــام

وكیـف ، حیـث یهمـه مـا یقولـه النـاس، الأخلاقـي فهـو یعـرض أرضـیة التسـاؤل، الحاذق للحـوار

إنهـا الأكثـر  )المعرفـة -الفضـیلة (فرضـیة . ریدون من خیـر أو شـر علـى السـواءیسوغون ما ی

. بیـد أن التنـاقض مـزدوج ،والفرضـیة فـي الواقـع بسـیطة. أصالة لسقراط وموقفه الأكثر تناقضاً 

التأكیـــد علـــى أن مـــن یعـــرف مـــا ، بكـــل بســـاطة، هـــو، "الفضـــیلة معرفـــة"إن الإصـــرار علـــى أن 
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بالضــرورة أن یریــده وأن یــتمكن مــن ، غیــر أن ذلــك یفتــرض ،لــهلایســتطیع إلا أن یفع" الخیــر"

  . )٢٣(والحال أن ذلك یعاكس الرأي المتبني معاییر الخیر والشر بصورة نسبیة. عمله بلا خطأ

فــبعض النــاس یــرى أنــه مــن المســتحیل أن یملــك ، طــابق ســقراط بــین الفضــیلة والمعرفــة

فـإن شـیئاً ینبغـي أن  ،ا یمتلـك الإنسـان المعرفـةفعندم. ما لم یملك قوة الإرادة، الإنسان المعرفة

فلـــیس هنـــاك ، الإرادة الضـــعیفة، وبقـــوة ،فقـــد قـــاوم ســـقراط. یســـوده ویمنعـــه مـــن أن یكـــون عبـــداً 

  . )٢٤(إنسان یتصرف وفق هدف أفضل من أن یقف ضد الجهل

  لماذا كانوا یریدون موت سقراط؟: الأسباب الأخلاقیة لموت سقراطإذن ما 

اعر شــــاب واســــمه شــــم وضــــع . ق ٣٩٩فــــي شــــهر آذار : ت كالتــــاليإن الوقــــائع حــــدث

إن سقراط مـذنب لكونـه لا " : بین یدي الملك الحاكم الأول الشكوى التالیة Meletosتوس یمل

والعقوبــة . وهــو مــذنب كــذلك لإفســاه الشــباب. وأدخــل إلیهــا آلهــة جدیــدة ،المدینــةیعتــرف بآلهــة 

. جه في الامتحان الأخلاقي وتهكم على الاتهامولكن سقراط تشبث بنه. "المطلوبة هي الموت

. )٢٥(اسـتخف بالشـكوى وهـزأ بـالمتهمین وهـم أقویـاء، وأكثـر مـن ذلـك، وبالاختصار كـرر الجـرم

إنهـــا . وتویمـــ یحـــاول ســـقراط إقنـــاع نفســـه بـــأن واجبـــه یملـــي علیـــه أن یخضـــع لقـــرار المحكمـــة

أن انصاع واستسـلم لحجـة أي  فلم یسبق له في أي موقع. فرصة فریدة ونادرة في حیاة سقراط

إنــه لــم یــرفض الحــرب لأن . هــذا الاستســلام الســریع لــه مغــزى هــام. طــرف آخــر فــي الجــدال

بــل إنـه هـو الــذي أعطـى فرصـة الفــوز للقـانون لأنـه لــم . القـانون قـد فـاز فــي المحاجـة والجـدال

ین الـرافض إن الباحثین مازالوا یحاولون دون جدوى حل لغز هذا التناقض ب. الهرب یكن یرید

  . )٢٦(ـ كما سنراه نحن ظالماً  وبین استعداده المفاجئ للخضوع لقرار یراه هو، طیلة حیاته

كـان سـقراط یریـد أن " : مهرجاً یبـین عـن نفسـه أنـه ثاقـب الفكـر  فیرى سقراط نیتشه أما

 لقـد أجبـر أثینـا، وإنما هـو الـذي أعطـاه لنفسـه، لم تكن أثینا هي التي أعطته الشوكران: یموت

لأنــه یســجل ، فهــل انتحــر إذن؟ إن موتــه لایحــیط بــه منطــق التــاریخ. "علــى إعطائــه الشــوكران

والمعلـم الـذي لـم یشـأ أن یكتـب شـیئاً ـ . إنـه یهـزأ بـالموت. تماماً في المنطق المتناقض لسـقراط

: كمـا لـو أنـه فشـل فـي إصـلاح العـادات بكلامـه وحـده، كان بحاجة إلـى إنجـاز یبقـى مـن بعـده

  . )٢٧(ته رسالتهفجعل من مو 

، أو بـــالأحرى مصـــلح عـــادات، مـــارس للأخـــلاقمإنـــه ، ســـقراط إذن لـــیس كاتبـــاً أخلاقیـــاً 

ذا كان النـاس إخاصة ، "ثورة سقراطیة"في ذلك مفعول لیسوبالتالي . بل إنه یستجوب ،لایعظ

فإنهــا مجــرد ، فــإذا كــان ذلــك ثــورة. یشــرف أكثــر مــن حیــاة مخجلــة بشــجاعةیعرفــون أن المــوت 

بالتــالي فلــیس أمــام الإنســان ســوى ســبیل واحــد ـ الســبیل الــذي و  .ین الصــالح والحســنتوفیــق بــ
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ـــ ) أراد الســعادة وســوف نجــد الفضــیلة علــى طریقــك( فالتنــاقض الســقراطي . یجعــل منــه إنســاناً 

 فـإذا كـان شـئ مـا صـالحاً . "الفضـیلة"و"الصـالح"یرتكز في الأساس على الأخذ بحرفیة مفاهیم 

هــي فهــم أي طریــق نحقــق مــا نقــوم بــه : فتعریــف فضــیلة مــا. ئ مــاصــالح لشــ فهــو بالضــرورة

وســــــــــــقراط بتوفیقــــــــــــه . والفضــــــــــــیلة بمجملهــــــــــــا هــــــــــــي لســــــــــــعادة الإنســــــــــــان. بشــــــــــــكل أفضــــــــــــل

والتـي تقـوده  ،یعتمـد الطریـق العقلیـة وحـدها، "السـعادة"و"الفضـیلة"وبـین، "الصـالح"و"الحسن"بین

  . )٢٨()المعرفة -الفضیلة (إلى 

) وهـذا مـا یسـمى معرفـة(علـى جعـل القـوة الذاتیـة تعمـل الخیـریرتكز حل سقراط الأخلاقي 

والقــوانین مجــردة مــن  ولــذا نــرى أن الآلهــة. )حــراً (وهــذا مــا یســمى. نفســهوجعــل كــل واحــد شــرطي 

فهــي . یمثــل خیــراً شــمولیاً ومطلقــاً غیــر ملمــوس جهــة أولــى لأن أیــاً منهــا لــم یعــد مــن. ســلطتها

ومــن جهــة ثانیــة لــم تعــد لــدیها . وتنــاقض المنــافع صــراع الأهــواء ومجابهــة النــزوات تــتقلص إلــى

أكثــر  فهنــاك بالضــرورة حلــف بــین الخیــر والقــوة .وعلــى أهــوائهم، حتــى قــوة الســیطرة علــى النــاس

فـــأي ســـید یبقـــى . وبالتـــالي یتحـــرر النـــاس مـــن إكـــراه القـــوى الخارجیـــة للآلهـــة والقـــانون. صـــلابة

  . )٢٩(معرفةلهي قوة ا ،بالنسبة لسقراط ،القوة وهذه. لهم؟إنه بالضبط القوة الداخلیة لاستقلالیتهم

وكون . إنها ممارستها بعینها، فالسیطرة على الذات هي شرط شروع الفضیلة في العمل

وإنمـا أن یعـرف ، یعني معرفة ما هي الشجاعة أو العدالة فحسـب لا، المرء مسیطراً على ذاته

هــي ســمة وحــدة ، ي الوقــت عینــهبــذلك وفــ، والســیطرة علــى الــذات. كیــف یكــون شــجاعاً وعــادلاً 

شـجاعاً إلا أن أن یكـون المـرء ، مـثلاً ، من المسـتحیل. بحیث إنها فضیلة واحدة، بین الفضائل

أي ، إذ لكي یكـون عـادلاً حقیقـة یجـب أن یكـون كـذلك سـید نفسـه فـي أي ظـرف، یكون عادلاً 

المباشـــر  الخیـــر ویصـــل إلـــى هـــذه الدرجـــة مـــن الاســـتقلالیة بالنســـبة إلـــى، یتصـــرف بحریـــة أن

والسـیطرة . سـوى فضـیلة واحـدة وخیـر واحـد، بالنسـبة إلـى الإنسـان القـوي، لیس هناك. والأدنى

وتقـود ، والقـوة الداخلیـة التـي تنتصـر علـى كـل إكـراه، على الـذات هـي إذن الفضـیلة فـي العمـل

في  لقوة والخیر یتماثلا بین وندرك بعد الآن أن هذا الحلف الجدید. الإنسان حتماً نحو الخیر

ـــة ـــنفس البشـــریة بالحری ـــانون (ویتنقـــل ســـقراط مـــن العلاقـــة مـــع الآخـــرین . ال القـــوة الخارجیـــة للق

وهـذه القـوة هــي . )قـوة العلاقـات الداخلیـة المسـتنیرة بالمعرفـة (إلـى العلاقـة مـع الـذات ) والآلهـة

  . )٣٠(وهذا هو التوفیق بین الخیر والقوة. أشمل

فالفضــیلة إذن هــي . "اعــرف نفســك"لإنســانوهــي تخــتلط بجــوهر ا، الفضــیلة إذن واحــدة

المـرء  إذا كـان، وأخیـراً ، ثم معرفة أنها خیر للإنسـان، إنها معرفة ما هي: معرفة وبثلاثة معانٍ 

 ولكــن هــذه المــواد الــثلاث لا. فاضــلاً فــذلك یعنــي أنــه یعــرف كیــف یعمــل بكونــه ســیداً لنفســه
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عما هي الفضیلة بالنسبة ، كإنسان، إذ إن القیام بالبحث، تشكل فیها بالطبع سوى مادة واحدة

هـي معرفـة أنـه للجمیـع وأنـه دائمـاً  فمعرفـة مـا هـو الخیـر، یعنـي التصـرف عقلیـاً ، إلى الإنسـان

واســتطاعة ممارســة الفضــیلة هــي ، وبالتــالي فهــو ـ معرفـة العمــل عقلیــاً ، وأنــه وحیــد، هـو عینــه

التي نسـعى لإعـادة " لسقراطیةا"ربما كان هذا وحدة. أي للعقل، معرفة عدم الخضوع إلا للذات

  . )٣١(على الرغم من معضلة سقراط، تكوینها

 ،إن قصــة حیــاة ســقراط فــي المحاكمــة یمكــن أن تُــرى علــى أنهــا درامــا شخصــیة فردیــة

فــي مصــطلحات تمثــل درامــا عالمیــة لبطولــة استشــهاد لمجتمــع مســتبد . وفریــدة فــي الوقــت ذاتــه

حتى عصرنا ، دراما تتكررإنها  .سمح بالحریات في الوقت الذي یدعي فیه أنه یقمع الحریات

مما یدل ، إن إجراءات المحاكمة كانت تسیر في خط معاكس للقانون والتقالید الأثینیة. الراهن

فإنهــا لـم تكــن  ،حــین قامـت أثینــا بمحاكمـة سـقراط. عمـق الخــلاف بـین ســقراط وبـین أثینـا علـى

ط أن مدینة اشتهرت بحریة الكـلام قامـت فالمقارنة والعار في محاكمة سقرا. صادقة مع نفسها

، تتضــمن محاكمتــه لغــزاً حقیقیــاً . بمحاكمــة فیلســوف لــم یرتكــب ذنبــاً ســوى ممارســة هــذه الحریــة

ویرسـم ، كـلٌ منهمـا یقـدم رؤیتـه الخاصـة. )*(**معتمدین في ذلـك علـى آراء زینوفـون وأفلاطـون

كمــا أن . الصــور حقیقــي ممــا یثیــر الشــك فــي أيٍ مــن هــذه. صــورة لســقراط مختلفــة عــن الآخــر

  . )٣٢(بعض الآراء ترى أن موته انتحار قضائي

وثـورة الخمـس ، فلكي نعـرف مـوت سـقراط علینـا بمعرفـة العلاقـة بینـه وبـین السوفسـطائیین

والتـي كـان یعـرض . وهـذه المشـاهد نجـد محـاورات أفلاطـون ملیئـة بهـا. سنوات التي سبقت موته

وفــــي الجمهوریــــة یبــــین . ال بروتــــاجوراس وجورجیــــاسفیهــــا ســــقراط معارضــــاً للسوفســــطائیین أمثــــ

أمــا زینوفــون . بقــدر مــا كــانوا معارضــین لســقراط ،أفلاطــون أن السوفســطائیین لــم یكونــوا ثــوریین

، والتفـوق ورغبته في أن یجعل سقراط شخصاً جدیراً بـالاحترام، فكانت حماسته للتنمیة الأخلاقیة

، وأطــاع ســلطة دلفــي، بالآلهــة التقلیدیــة ســقراط نآمــ. )٣٣(فــي الوقــت الــذي جعلــه أفلاطــون شــهیداً 

ومـن ثـم یعـیش سـقراط . مـع كامـل التبجیـل والمهابـة. وشارك في الاحتفال بالأعیـاد والمهرجانـات

ولكــن فــي ظــل مــن نفــاذ بصــیرته الــذي ألهمــه بأنــه مــن ، فــي ظــل التقالیــد والأعــراف والمعتقــدات

جعلــه یــرفض أن یضــع حكــم المحلفــین  وهــذا مــا. وطاعــة قــوانین بلدتــه ،طاعــة الآلهــةالأفضــل 

حتــى لــو أنهــا بقیــت مجــرد ، وأن یكســر قــوانین بــلاده، ورفــض أن یهــرب مــن الســجن، للتصــویت

  . )٣٤(لقد استسلم لقوانین بلده دون تذرع بحجة أودفاع عن نفسه. هیكل للعدالة

صـــورة تاریخیـــة واضـــحة عـــن محـــاورات ســـقراط وشخصـــیته الفلســـفیة یعطینـــا أفلاطـــون 

فقــد حــاول أن یكــون صــادقاً فــي ، ولكــن هدفــه لــم یكــن تاریخیــاً ، بأصــدقائه وتلامذتــه وعلاقتــه
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لنفســه أن یكــون حــراُ فــي إعــادة تشــكیل  وســمح، محاولــة قراءتــه للــروح التــي لــم تكــن تاریخیــة

وكـان ، محاولاً تخیل حوارات لم تكن موجـودة، بما یناسب هدفه، أوصیاغة أو اختراع الحقائق

أفلاطـون عنـدما عُـرض "دفاع "وفي . )٣٥(سقراط في تأویل أفلاطون لههذا صورة أساسیة عن 

هـــــذا مـــــا یمیـــــز ســـــقراط عـــــن . اختـــــار المـــــوت ،ختیـــــار بـــــین النفـــــي والمـــــوتعلـــــى ســـــقراط الا

ویؤكد أنه ، تعرف على القوانین وتفحصها بعمق في معانیها ،بورع دیني ،فهو. السوفسطائیین

هــذا هــو ســقراط الــذي . أو یفلــت منهــا، لهــا عــدماً أو یجع، ولــم یتخــلَ عنهــا، طالمــا اســتند إلیهــا

  . )٣٦(یتهمونه بأنه لایؤمن بالآلهة

ـــاش بـــ" نفیـــدو "فـــي محـــاورة  ن تلامیـــذه حـــول اســـتعداده للمـــوت وذلـــك عنـــد ییتواصـــل النق

وفیهــا . والموضــوع الــرئیس لهــذه المحــاورة أنهــا تصــوره فــي حالــة مــن التصــوف الروحــي. تودیعــه

فیــرد علــیهم بــالإعلان أن .  لبحثــه عــن عقوبــة استســلامه للمــوتیجــدون ســبباً جدیــداً أو مفضــلاً 

، نـه بـاب المعرفـة الحقیقیـةإ، الموت للفیلسوف هو بمثابة التحقـق النهـائي الـذي نشـتاق إلیـه كثیـراً 

ممـا أثـار الشـعور بـالاحترام . إذ تتحرر الروح من روابط الجسـد وتصـل إلـى رؤیـة علویـة صـافیة

هــو قبــر  Somaوأن الجســد ، ط الــذي یــرى أن المــوت لــیس مصــیبةمــن قِبَــل تلامیــذه أمــام ســقرا

وهـذا مـا یجلـب  .والحقیقة هي حقیقـة الخیـر، ن الخیر في الروحیرى سقراط أ. )٣٧(Semaالروح 

ولكـن . وإنما هو خطاب قائم علـى الحقیقـة، كما أن صمت سقراط لیس صمتاً . السعادة ویحققها

فهـو یعـیش عـل حكمـة ، تدمره قوانین بلده وقضاتها وعندما، ویناضل الظلم ،عندما یصیبه الشر

فقــد كــان ســقراط یعــرف أنــه . ألا وهــي أنــه مــن الأفضــل أن یعــاني مــن أن یرتكــب جــوراً ، ســائرة

  . )٣٨(لقد ذهب لموته دون ثورة. وهو لم یبحث عن مصدر الشر. لاثورة ولا عصیان

  : تقییم لموت سقراط) ج(

  حق سقراط حین أعدمتھ؟ ھل أجرمت أثینا في: یمكننا أن نتساءل

قـد  في الوقت الذي كان فیـه سـقراط. جاء نتیجة اتهام القضاة الأثینیین إن موت سقراط

، ولكن علمهـم بالنقـاش، وأنه لم یفسد الشباب، ویطیعها، أقنع الأثینیین أنه یخدم قوانین الدولة

قبــل أن  ،یاســةإن ســقراط لــم یعلــم تلامذتــه الس. بــل وطاعــة القــوانین، وشــجعهم علــى الفضــیلة

، ویـــرى أن الآلهـــة تعـــرف الأفضـــل ،وكـــان یؤكـــد أنـــه یمجـــد الآلهـــة. یعلمهـــم ضـــبط الـــنفس أولاً 

ولـذا یـدعو . وتشـعر بسـعادة بالغـة حینمـا تعلمنـا الخیـر والتقـوى، تعرف مـا هـي الأشـیاء الخیـرة

 كیـف ،ولكـن عجبـاً للأثینیـین. )٣٩(مـن أجـل الآلهـة. سقراط بأن یضحي المـرء بقـدر اسـتطاعته

كمــا أن نطقــه ، بصــوت الــدین إلابینمــا هــو لاینطــق أي شــئ  ،یقتنعــون بــأن ســقراط مفكــر حــر
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ـــة حقـــاً تســـتحق التفكیـــر فیهـــا عـــن الآلهـــة إذن كیـــف  .وتصـــرفاته تجـــاههم هـــي تصـــرفات دینی

  . )٤٠(أو جدف على الآلهة، تهام بأنه أفسد الشبابیصدقون الا

 إن الــروح تحســن التفكیــر ســقراطلــذلك یقــول . هكــذا فــإن المــوت یحــرر الــروح مــن قبرهــا

لكــن أن تتواجــد مــع ، أو الألــم أو المتعــة، حــین لا یشــغلها شــئ مــن شــواغل الســمع أو البصــر

فالموت بمثابة تحرر . وتنطلق بعیداً نحو الحقیقة، وأن تهجر الجسد، بقدر ما تستطیع، نفسها

هذه هي الرسـالة . قیقیةوإلى المعرفة الح وهو الباب المؤدي إلي صفاء الرؤیة، الذات وتحققها

زینوفـون هكـذا نجـد دفـاع . )٤١(إنها نشوة روحیة صوفیة ذات مسـتوى رفیـع"نفیدو "التي تحملها 

قبــل أن یقــدم أفلاطــون نســخته  .م .ق ٣٩٩عــام  )*(***عــن ســقراط فــي نســخته عــن المحاكمــة

 ومــن المحتمــل أن یكــون مــن النســخ الأولــى للمحاكمــة التــي. "نفیــدو "عــن مشــهد المــوت فــي 

ولكننا لا نستطیع أن نجزم أیهما . ادعى فیها زینوفون أنه صحح الكثیر في تقدیره وتقییمه لها

وهــذا . اهــتم زینوفــون بــأن یبــرز ســقراط وقــد عــاش حیــاة التقــوى للآلهــة طــوال حیاتــه. كُتــب أولاً 

  . )٤٢(رضا كبیر

، وصـوت الإلـه الـذي بداخلـه بلـده ولكن إذا كان سقراط بموته قد خضع لقـانون

  هل یعد ثائراً؟ ف

، لمحاكمیـه أن مـا سـیكون مـن جهتـه تناقضـاً غریبـاً ) هــ. د٢٨"(الـدفاع"یعلن سقراط في 

فلـیس مـن . وخضـوعاً للإلـه الـذي أمـره بـالعیش متفلسـفاً ، هو أنه بعد مجازفته لبى نداء الـوطن

أن خاصة وأنه اعتقد ب، فهو یرى أن الموت خیر، المستبعد أن یكون سقراط تمنى خلود الروح

، أخیـراً یعلـن سـقراط إذا كـان كـان بفـراره یخـالف القـوانین. روح العادلین وجـدت بـین یـدي الإلـه

، ي علـم طـوال حیاتـه العدالـة والفضـیلةذوهـو الـ. فسیكون هذا تأكیداً على الاتهام بأنه صـحیح

إن مــوت ســقراط وهــو . ولــن یهــرب خوفــاً مــن المــوت، فلــن یــنقض بأفعالــه مبادئــه الخاصــة بــه

  . )٤٣(تأكید لرسالته في إیجاد الخیر والبعد عن الشر، شجاعته على مواجهة الموتو ، برئ

ولكنـه تحلـى برباطـة جـأش وثبـات ، إنه لم یعرف القنوط في السؤال عن العدالـة الإلهیـة

ورسـوخ هـذا الاعتقـاد فـي  ،فلدیـه یقـین لا یخفـق فـي اعتقـاده. وسكینة أثارت اندهاش من حوله

، فلیس مهماً أن یكون لدیك ثروة توزع على العـالم. كما هي في ذاتها ،ةإیجاد دلیل بَین للعدال

والتــي تحتــاج لوضــوح ، الحقیقــة فــي ذاتهــا، ولكــن لابــد أن تعــیش وفــق قاعــدة الحقیقــة ومعیارهــا

فالمعرفـــة . والخلـــود، وعقیـــدة الرجـــوع إلـــى االله، هـــذا مـــا یأمـــل ســـقراط فـــي ضـــمان یقینـــه. الفكـــر

وأعـیش ، أعـیش فـي انسـجام مـع هـذه الحقیقـة ىحتـ، یقة صادقةترشدني للمزید من الخیر كحق

ضـد الفـرار تلخصـت فـي هـذه ) الذاتیـة( لكن یمكن الاعتقاد بأن الحجة المقنعة و . )٤٤(وفقاً لها
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. "فإنه لا یجب الرد على الجور بالجور ،مهما فكرت غالبیة البشر": الحكمة التاریخیة لسقراط

لیســت فقــط تجریــداً للإنســان الــذي یتعــرض ، لشــر بــالعنفومــن ثــم كــان یبــدو فلســفة لامقاومــة ا

، ءيفسـقراط لـم یقـم بـأي شـ. بل هي كذلك تشجیع الشر بشكل غیر مباشر، للشر من السلاح

. مـن هنـا فهـو یسـاعد الجـور ویشـجعه: الجور الـذي ارتكبتـه الدولـة بحقـه، بفراره، لكن یدحض

  . )٤٥(سقراط قادر على تطویر الحجةمع أن 

فــي فــراره یمــزق أحــد قــوانین : فســقراط وجــد نفســه أمــام برهــان ذي حــدین وبتعبیــر آخــر

وعلى هذه الاتهامات كان باستطاعة سقراط . یساهم في الجورولكن إذا لم یهرب فإنه . الدولة

لقــد . هنــاك فــرق كبیــر بــین تشــجیع الجــور والقبــول أن یكــون هــو نفســه ضــحیة جــور: أن یــرد

وأنا لم أساهم . ولكنهم ظلوا أصماء أمام حججي، براءتيأن أقنع القضاة ب ،أنا سقراط، حاولت

وإذا ، والشـــر الـــذي ینـــأى عنـــه هـــو فقـــط مـــن صـــنع القضـــاة، فـــي شـــئ فـــي هـــذا القـــرار الجـــائر

فإنمــا هــذه نتیجــة ، ولكــن جــائر، ارتضــیت أن أكــون ضــحیة حكــم شــرعي مــن الوجهــة القانونیــة

 كــدلقــد أ. )٤٦("علــى الجــور بــالجورلا یجــب الــرد "والتــي بمقتضــاها، منطقیــة للفلســفة الأخلاقیــة

الـذي  "ایمونیونالـد" وما یوحي إلیه ذلك هـو الصـوت البـاطني. سقراط بعقله أن الآلهة ستعیننا

أو ، كبــرق خــاطف أو ومضــه إلهیــة، یتحــدث إلیــه فــي لحظــات عصــیبة وحاســمة منــذ طفولتــه

أبــداً بــأن یفعــل  لكنــه لا یــأمره، صــوت دائمــاً مــا كــان ینهــاه عــن فعــل شــئلهــذا ا. إشــارة مقدســة

  . )٤٧(شیئاَ هو فاعله

ولكــن ، فالمبــدأ الســقراطي لعــدم مقاومــة الشــر بــالعنف یجــب أن یُفهــم بــالمعنى الصــحیح

عندما تكون أنت نفسك ولیس أحداً آخر ، والشر بالجور مع مراعاة ألا ترد على الجور والشر

ولـذا فإنـه یطلـب . شرومن الأفضل الخضوع الله بدلاً من الخضوع للب. غیرك هو الضحیة فیه

تناولهــا ســقراط ، الخــادم الكــأس عنــدما قــدم، وكمــا یصــف أفلاطــون، الســمأن یــؤتى إلیــه بكــأس 

كمـا یعتـرف سـقراط  .)أب ـ جــ ( فیـدون ...ودون تغیـر فـي لـون الوجـه، دون ارتعـاش ..بهـدوء

العمیقـة هـذه هـي الحقیقـة ، الملهـم لـه الإلهـي ذلـك النـداء، بأنه لبى نـداء الصـوت الـذي بداخلـه

  . )٤٨(وهو یدعو كل فرد للفضیلة والتقوى ،التي یتحدث بها سقراط

للـــتخلص مـــن ذاتیـــة ونســـبیة السوفســـطائیین  لقـــد رأى ســـقراط فـــي هـــذا الموضـــوع وســـیلة

وكـلٌ صـاحب ، كان هناك من الحقائق والفضائل بقدر عدد الكائنات البشـریة، وفقاً لهم، الذین

ولكـن معرفـة الخیـر ، لـیس مطلـق معرفـة. یعلـن سـقراط مـاك، فالفضـیلة معرفـة. حق من زاویتـه

ومــــن هنــــا فــــإن مفارقــــات ســــقراط . المعرفــــة التــــي تــــوحي بســــلوك حكــــیم وفاضــــل، والشـــر فقــــط

حـول الـروابط بـین المعرفـة ، الأخلاقیة هي في أصل المجادلة التـي تواصـلت حتـى أیامنـا هـذه
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علـى الإنسـان أن یكـون واعیـاً  ولـذا فقـد كـان سـقراط یـرى أن. وبـین العلـم والأخـلاق، والفضیلة

وهكـــذا یكـــون المـــرء ، وهكــا تتحقـــق معرفـــة الـــذات، بـــین الخیـــر والشـــر لصـــالح الخیـــر للاختیــار

نیرة ولیست حقاً للكثرة التي تعـیش تفحریة الكلام بالنسبة له كانت امتیازاً للقلة المس. )٤٩(سعیداً 

المتفــوق الــذي كــان یواجــه  الإنســان، وعبقریــة أفلاطــون ،ســقراط إن استشــهاد. فــي ظــل الجهــل

لقد احتاج سقراط . وهذه هي رائعة أفلاطون ،السوقة الجاهلة برصانة ـ هذا هو انتصار سقراط

هــذه الرســالة وصــمة  لقــد تركــت. تــاج المســیح إلــى الصــلب لإكمــال رســالتهحكمــا ا ،إلــى الســم

  . )٥٠(وهذه هي أزمة جریمة أثینا التراجیدیا الباقیة. دائمة على الدیمقراطیة

ألا تخجلـــون مـــن " : یتعجـــب ســـقراط مـــن أؤلئـــك العظمـــاء والأقویـــاء والحكمـــاء الأثینیـــین

هتمام بالقلیل من الحكمة والحقیقة وتطویر في مقابل الا ،تراكم النقود والنفوذ والشرف والسمعة

نمـو یإن الـروح ! ولا تأبهون بها على الإطلاق؟ ،اهتمامي لا تعتبرونه أبداً موضع ذوال، الروح

فـإنني ، فلو أن أحدكم یهتم بتطویر الروح. بفعل الحق، بالتفكیر المتسق أخلاقیاً ، كل عقليبش

بـل سأمضـي قـدماً لكـي أتفحـص وأسـتجوب كـل شـخص أعتقــد أن ، لـن أدعـه ولـن أتخلـى عنـه

فـي  ،ولكنـي أعاتبـه علـى اهتمامـه الأقـل بهـا ،وأقول إن لدیـه فضـیلة، لیس لدیه فضیلة بداخله

حتــى أن أثینــا لــن تتوقــع مــن ســقراط هــذا الســیف النقــدي . كبــر بمــا لا یفیــدمقابــل الاهتمــام الأ

  . )٥١(للكبار والشباب على حد سواء القاطع

  ؟سقراط لنفسھ  التي حددھا مھمةال إذن ما

كمـا أنـه . وتطـویر الـروح ،التركیز علـى الـروحإن المهمة التي حددها سقراط لنفسه هي 

إن خدمتـــه العظمـــى . خیـــر لـــدى المـــواطن الأثینـــيیصـــنع محاولـــة أخـــرى لكـــي یعیـــد تعریـــف ال

إننــي أعتقــد أنــه لــیس هنــاك خیــر " : لدیــه مــا هــو روحــي وأخلاقــي للأثینیــین هــي إعلانــه بــأن

الكبـار . إننـي لا أفعـل شـیئاً غیـر إقنـاعكم بـذلك. أعظم یحدث في الدولـة أكثـر مـن خـدمتي الله

لكن أولاً وبشكل رائد لكي تهتموا و ، لا لتفكروا في أشخاصكم وصفاتكم ،.والشباب على السواء

ولكـــن بالفضـــیلة  ،إننـــي أخبـــركم أن الفضـــیلة لا تُمـــنح بـــالنقود. أعظـــم الاهتمـــام بتطـــویر الـــروح

فــإنني شــخص  ،فــإذا كــان هــذا هــو مــا یفســد الشــباب. وكــل خیــر آخــر للإنســان. تصــبح النقــود

قـد وضـع الأثینیـین فـي ، وبتـأثیره فـي الأثینیـین ،ولعل سقراط في توضیح مهمته الفلسفیة. مؤذٍ 

  . )٥٢(وكذلك القضاة ،أو بمعنى آخر أدان الأثینیین، محاكمة

، بــــین المنطــــق المیتــــافیزیقي یجعلنــــا نختــــار ،إننــــا لا ننفــــي أن الحــــدس كمصــــدر للمعرفــــة

. لكي نحصل فـي نهایـة الأمـر علـى معرفـة مباشـرة، وأحیاناً التجریبیة، والنزعة الروحیة الصوفیة

 لقــد قــاد ســقراط إلــى مســتمعیه. )٥٣(وإنمــا كلاهمــا معــاً ، ولیســت حدســیة لیــةربمــا تكــون لیســت تأم
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وتصـــور . بـــل والشـــك أحیانـــاً ، ممـــا أثـــار الارتبـــاك. اولكنـــه لـــم یحلهـــ، مشـــكلات أساســـیة للإنســـان

والقضــاة ، وربمــا كــان هــذا رد فعــل السوفســطائیین. أو یتعــالى علــیهم ،بهــم الــبعض مــن أنــه یهــزأ

  . )٥٤(مما أثار غضبهم وإصرارهم على المحاكمة بالإدانة ،یائهالذین وجدوه متعالیاً بكبر 

فكـان علیـه . لقد كانت مهمة سقراط هي الاهتمام بإحیاء روح الثـورة الأخلاقیـة الیونانیـة

 ،فــالروح. والــذات الحقیقیــة ،علــى أن یكتشــف الــروح، أن یــتمحص معنــى الخیــر ومعنــى الــروح

وقبل . وتخربها الرذیلة ،وتكتمل الروح بالفضیلة، هي جوهر الإنسان وماهیته، بالنسبة لسقراط

فالروح ، "العقل" وربما تعني الروح. سقراط كان مفهوم الروح غائباً عن الفلسفة الیونانیة والدین

، وبعــد المــوت تغــادر الجســم. ولــیس بحیاتــه العقلیــة، هــو قــوة الحیــاة المتعلقــة بجســم الإنســان

  . )٥٥(Joyوإما المتعة  ،Painفإما الألم  ،Hadesإلى هادیس ، لترحل لعالم الخلود

  : لقد ركز ھذا المحور على الأفكار التالیة

 أم أنه  ،وما إذا كان قد أفسد الشباب وأنكر الالهة ،تضاربت الآراء حول سقراط

ربما عبرت جرأته . جعلته یدفع حیاته ثمناً لها، وصدمة فكریة ،أحدث ثورة فكریة

فقد یكون أكثر فهماً لقوانینها . واقترابه من قوانینها، النادرة عن حبه الطاغي لأثینا

والسعي نحو  ،فالفضیلة والعدالة والحریة أمور جدیرة بالثورة، السیاسیة والدینیة

 . بسبب من الوعي الذاتي ،تحقیقها والدفاع عنها یضعنا في مواجهة مع الذات

 الفضیلة ـ ( تحقیق من أجل ، الروح الذي مصدره ،لقد كان سقراط باحثاً عن الخیر

 . ولاسیما من أجل خلود الروح وهذا هو الخیر الأعظم، )المعرفة 

 ولم  ،تمثل الضمیر الأخلاقي لدى سقراط في الحملات العسكریة التي شارك فیها

 . یتقاعس عن أداء المشاركة لصالح بلاده

  ًب یستجو ، مصلح للعادات، لكنه ممارس للأخلاق، لم یكن سقراط كاتباً أخلاقیا

بحیث یكون كل ، أراد أن تبقى السلطة أو القوة الداخلیة لاستقلالیة الفرد. الناس

حیث . إنسان شرطي نفسه ـ لدیه استقلالیة تأتي من الحریة الحقیقیة في قیادة الذات

 . تنمو الحریة مع المعرفة

  یة داخل: والثانیة. وهي قوة القانون والآلهة: خارجیة: الأولى : یناشد سقراط قوتین :

 . وقوة العلاقة الداخلیة المسنیرة بالمعرفة، التي تقوم على العلاقة مع الذاتو 

  ًفهل هو الثائر الأخلاقي على  ،یثیر موقف سقراط الحیرة والارتباك والتناقض أحیانا

وفي . رغم اقتناعه بموقفه ،أم أنه المستسلم للموت ،فساد السوفسطائیین ونسبیة القیم

 ،التي تطرح المشكلة من جوانب عدیدة ،ض العدید من الآراءهذا المحور حاولت عر 

  . وهذا ما سیكمل مسیرة البحث من خلال المحورین التالیین
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   البعد الأخلاقي والدیني للثورة المیتافیزیقیة عند نیتشھ: المحور الثاني 

د إلـى نجد أن دراساته الأولى تعو ، عن الجذور التاریخیة لفلسفة نیتشه إذا أردنا أن نبحث

بــل . والتــي تــأثر بهــا للحــد الــذي جعلــه لــم یــتخلص منهــا طــوال حیاتــه، الثقافــة والعبقریــة الیونانیــة

ویطلق نیتشه على الروح . والأكثر من ذلك أنه قد جعل من العبقریة الیونانیة إحیاء وتجدیداً لها

لــــه الخمــــر وإ  ،ابــــن جــــوبیتر، نســــبة إلــــى دیونیســــیوس، (*****)يز یونیداســــم الــــروح الــــ ،الموســــیقي

الـذي یجمـع بـین الفرحـة  ،روح الأسـرار، هـذا الـروح هـو الـروح الصـوفي. والانتشاء عند الإغریـق

وهـــو یعتقـــد أن هـــذا الـــروح الإغریقـــي كـــان متـــأثراً بالـــدیانات الصـــوفیة . والوجـــود والألـــم والعـــذاب

البعـث وإلـه ، كمـا أن دیونیسـیوس هـو إلـه الحیـاة والمـوت. والحسیة التي وصلت إلیـه مـن الشـرق

قـوة ، ثم بُعثـت مـن جدیـد، وهو رمز الوحدة التي تمزقت وانقسمت على ذاتها. المتجدد في الكون

  . )٥٦(في الحیاة الكلیة، روحیة

ولمـــا كانـــت التراجیـــدیا  .إلـــى هـــذه الحالـــة الطبیعیـــة الأولـــى أراد نیتشـــه أن یعـــود بالإنســـان

ــاة وأصــبحت حیــاة نیتشــه  ،ذلــك فلقــد تحقــق، تصــور بطبیعــة الحــال الجانــب المأســاوي مــن الحی

حیــث وجــد نیتشــه أن المأســاة هــي التــي تعلــم الإنســان كیــف ینتصــر . مأســاة بكــل معنــى الكلمــة

ولمــا كــان . ومــا المأســاة المســرحیة إلا صــورة منهــا، فالحیــاة هــي المأســاة الحقیقیــة، علــى الحیــاة

. بطل في الحیـاةفكذلك یجب أن یتحول الإنسان إلى ، البطل هو الشخصیة الرئیسة في المسرح

، لقــد أراد نیتشــه أن یصــبح بطــلاً ، یقــوى علیهــا ســائر البشــر لا ،والبطــل هــو الــذي یــأتي بأفعــال

إنــــه الإنســــان ، ویفعــــل مــــالم یفعلــــه أحــــد مــــن قبــــل، یقــــول الكلمــــة التــــي لــــم ینطــــق بهــــا الآخــــرون

ن فالســـؤال عـــ. وینتصـــر علیهـــا ،الـــذي ســـوف یتحـــرر مـــن قیـــود الحیـــاة (******)"المتفـــوق"الأعلـــى

وهـــذا یتضـــح مـــن خـــلال التنـــاقض بـــین الأبولونیـــة ، الحكمـــة المأســـاویة هـــو تأكیـــد لقیمـــة الحیـــاة

. ویوضح مدى ارتباطهما معاً . یؤكد معنى الحیاة ،عن طریق الفن ،المهم أن نیتشه. والدیونیزیة

  . )٥٧(الدیونیزیة على الثقافة الألمانیة ىومن ثم تأثیر الموسیق

  : أفكار جاءت على النحو التالي یشتمل ھذا المحور على ثلاث

  : المأساة الیونانیة ودورها في تشكیل فكر نتیشه  )أ(

  : الثورة الأخلاقیة والدینیة عند نیتشه  ) ب(

  : تقییم لفكر نیتشه  ) ج(

  : والآن نعرض للفكرة الأولى على النحو التالي
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  : المأساة الیونانیة ودورھا في تشكیل فكر نتیشھ )أ(

وعـــن ، ه الكثیـــر عـــن الحضـــارة الإغریقیـــة وصـــراعاتها الثقافیـــة والسیاســـیةلقـــد عـــرف نیتشـــ

ودور البطـل ، وفلسفته لاتخرج عن أن تكون تصـویراً لمأسـاة الحیـاة الحقیقیـة. عبقریاتها العظیمة

یــدافع عــن قــیم  لفالبطــ. أن ینتصــر علــى آلامهــا وأحزانهــا، أو فــي هــذه الحیــاة، فــي هــذه المأســاة

بأنهــا ، وتصــور المأســاة الإغریقیــة الحیــاة. الســواد الأعظــم مــن النــاسعــن  وهــو یختلــف، جدیــدة

أمــا الإنســان ، تنتصــر علــى الرغبــة والبطــل هــو الــذي یجعــل إرادتــه، صــراع بــین الرغبــة والإرادة

فیعــیش ، یخلــو مــن العقــل والمنطــق ،والعــالم فــي نظــر المأســاة. فهــو یقــع فریســة للرغبــة ،العــادي

أو  ،تمامــاً كمــا حــدث بعــد ســقراط. لمأســاة عنــدما یتفــتح العقــلالإنســان فــي نظــر نیتشــه وتمــوت ا

ولقــد تمســـك نیتشــه بهــذه الآراء تمســـكاً . یوربیــدس أن یخضــع المأســـاة لمنطــق العقــل عنــدما أراد

ولكــن لأن الــروح الألمــاني هــو  ،قــي أو عبقریــة هــذا الشــعبیلا لأنهــا تمثــل الــروح الإغر ، شــدیداً 

  . )٥٨(رة جدیدة روحیة للعبقریة الإغریقیةوالعبقریة الألمانیة هي صو ، صدى له

یل على ذلـك هـو والدل، من أكثر الشخصیات التي أثرت في نیتشه بموسیقاه فاجنر یعد

فقد كان یدور حول ، وهو فهم عمیق للیونان ،"من روح الموسیقيالمأساة  میلاد" مؤلف نیتشه

. )٥٩(حـــل الأخیـــرة مـــن التـــدهوروالتـــي كانـــت فـــي المرا، الثقافـــة الألمانیـــةالأســـس الفنیـــة لتجدیـــد 

، مفعــم بالحیویــة ،قبــیح ،صــاخب ،عظــیم ،مربــك ،بأنــه قــوي یصــف نیتشــه فــاجنر فــي موســیقاه

خلاقــي أمــع تــأثیر  ،وهــو أیضــاً مســتبد. كمــا أن الفــن یفتقــر لضــبط الــنفس والاعتــدال، عصــبي

موسیقاه . خرإنه ینقلك إلى عالم آ. أو الهروب من هذا العالم ،یشبه نفي العالم، على جمهوره

وهنــا یتحــالف . كمــا أن الفــن یبتعــد جزئیــاً عــن فكــرة المــوت والــدین .لهــا تــأثیر معنــوي مباشــر

  . )٦٠(حیث الرغبة والحب والحماس ،فاجنر ونیتشه في إرادة الحیاة

  ؟الانفصال بین نیتشھ وفاجنر ولكن لماذا حدث 

قیقــة قــد تبینــت لــه إلا أن الح، علــى الــرغم مــن إعجــاب نیتشــه بفــاجنر فــي بدایــة الأمــر

ویركـع تحـت ، یـردد آلام المسـیح وعذابـه، فها هـو ذا فـاجنر یتبـدى أمامـه تائبـاً مكفـراً . بوضوح

في الوقت الذي أراده فیـه ، وینادي بالتوبة والخلاص ویتوق إلى الفناء وإنكار الحیاة، الصلیب

هم بـین فـاجنر وبــین ومـن هنـا كــان مـن المحـال أن یسـود التفــا. ثـائراً یمجـد الحیـاة ویقلــب القـیم

وما  ...كل ما یمت بصلة إلى المسیحیةوأن ینقد كل ، "عدو المسیح"ذلك الذي أراد أن یكون 

التـــي تحمـــل علـــى ، والتـــي تمثـــل نوعـــاً مـــن ثورتـــه المیتافیزیقیـــة، كانـــت ثـــورة نیتشـــه الأخلاقیـــة

كمبــدأ الفضــیلة ، الفلســفات التقلیدیــة الكبــرى إلا لــدعوتها إلــى مبــادئ قریبــة مــن المبــادئ الــدینى

  . )٦١(العقلیة الخالصة عند سقراط وأفلاطون
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  ؟موقف نیتشھ من الدین والسلطة الكنسیة إذن ما

، دیــن الآبــاء والأجــداد ،ین بصــورته التقلیدیــةدإن هــذا الفیلســوف الألمــاني الــذي یكــره الــ

 .وتلغــي حریتــه ،الـذي أصــبح مؤسســة هــي الكنیســة التــي تریـد أن تفــرض ســلطتها علــى الأفــراد

، یلغـي نیتشــه كـل سـلطة أخــرى، والصـورة واللحـن باسـم الحریـة التـي تتجلــى فـي الفـن والخیــالف

یجـب أن تكـون هـي الرؤیـة الفنیـة ، ورؤیة الإنسان لهـذا العـالم، غیر سلطة الفن على الإنسان

نفـس الـدور الـذي یلعبـه فـي المأسـاة  ،وهكذا یرید نیتشه أن یلعب الإله عنـده. لا الرؤیة الدینیة

الدعامـة الأساسـیة  رأى نیتشـه أن. )٦٢(باعثـاً ملهمـاً لـه، أي أن یكون إلهاً للفن فقـط، غریقیةالإ

الخالــدة لهـذه الحضـارة فــي  لقیـام الحضـارة الیونانیـة هــو أنهـم قـد ســجلوا فـي أعمـالهم المقومـات

لقــد هــدموا الأســـطورة الدینیــة والأخــلاق السیاســـیة ودعــوا إلــى انفتـــاح ، مجــال العلــم و المعرفـــة

ـــام الشـــعوب والجماعـــات . جدیـــد علـــى الحریـــة والعلـــم ـــا نســـتطیع أن نفســـر قی ویـــرى نیتشـــه أنن

ثـم یـأتي بعـد ذلـك ، أو علـى سـجیتها وطبیعتهـا، الإنسانیة بأنها تحیا أولاً علـى الغریـزة الفطریـة

تلــك هــي مهمــة الفكــر ورســالة العبقریــة فــي . والعلــم لتهــذیب هــذه الفطــرة والرقــي بهــا دور الفكــر

التـي تنحـاز للنـبلاء للطبقـة الأرسـتقراطیة  هتنبـع مـن انتمائـ ولا شك أن آراء نیتشه. جودهذا الو 

  . )٦٣(وتضعهم في مرتبة الكمال

فــالأولى تفســر كــل : نقــیض العقلیــة العلمیــة اوهكـذا یفهــم نیتشــه العقلیــة الدینیــة علــى أنهــ

حـو مسـتمد مـن أي علـى ن، والثانیـة تفسـر كـل شـئ طبیعیـاً ، شئ من خلال قوى وإرادات خفیـة

ومـن ، لا من تشبیه حوادث الطبیعة بما یجـري داخـل الـذات الإنسـانیة الواعیـة، الحوادث ذاتها

كمـا ، ففـي الـدین، مجال للتوفیق بین ذهن نیتشه وبین الـروح الدینیـة علـى الإطـلاق ثم فإنه لا

ا یجعلـه ممـ، یحط الإنسان من قـدر ذاتـه عامـداً حتـى یضـمن لرأیـه الثقـة والقداسـة، یرى نیتشه

ونتیجـة ذلـك هـي أن . وللقـوة الإلهیـة، لأنه ینسب كل شـئ فـي الكـون للـوحي، بمنأى عن النقد

فالحقیقــة هــي . ومــا وهــب لــه إلا تفضــلاً ، هــو فـوق الإنســان، كـل مــا هــو خیــر وعظــیم وحقیقــي

  . )٦٤(إرادة القوة والشعور بالقوة

  : الثورة الأخلاقیة والدینیة عند نیتشھ )ب(

هــي أن یعیـــد إلـــى الإنســـان ثقتـــه ، كمـــا یحـــددها بوضـــوح ،بـــأن مهمتــهلقــد أحـــس نیتشـــه 

بوجـه ویرد إلیه حقه المسلوب وهنا یجد نیتشه لزاماً علیه أن یحمل على فكرة الألوهیة ، بنفسه

ویواصــل نیتشــه حملتــه علــى . فالألوهیــة فــي نظــره عقبــة تحــول دون تأكیــد الإنســان لذاتــه: عــام

نـاك شـعوب تصـورت آلهتهـا علـى نحـو مخـالف تمامـاً لفكـرة فه، فكرة الشعور بالذنب والخطیئة

فعنـد الیونـان مـثلاً یؤلـه الإنسـان كـل مـا هـو إنسـاني ـ وربمـا كـل مـا هـو . هـذه الشـعور بالـذنب
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لـوم نفسـه والحـط مـن  یـدأب علـى ولا، ولكن تختفي عنده تماماً فكـرة الـذنب والخطیئـة ،حیواني

فقـد اســتخدموا ، نلقـي نظـرة علـى آلهـة الیونـان یكفــي أن. كمـا هـي الحـال فـي المسـیحیة، قـدرها

حتــى یكــون لهــم الحــق فــي الاســتمتاع ، "الضــمیر المتعــب"آلهـتهم مــدة طویلــة كحــرز یقــیهم شــر

  . )٦٥(وإذن باتجاه معاكس للتصور الذي كونته المسیحیة عن إلهها، بحریة النفس بسلام

یحــس فـي كتاباتــه  حتـى یكــاد المـرء، وهنـا یظهـر مــدى تعلـق نیتشــه بكـل مــا هـو یونــاني

والتــي كـان یـرى فیهـا نمطـاً للحیــاة أرفـع بكثیـر مـن نمـط الحیــاة ، تمجیـداً للعقائـد الیونانیـة ذاتهـا

بینما ، ذلك لأن العقائد الیونانیة لم تكن تقف في وجه نمو القوى الطبیعیة للإنسان: المسیحیة

وهــو یحمــل . ه القــوىكانــت العقائــد المســیحیة والیهودیــة عنــده عقبــة كبــرى تحــول دون نمــو هــذ

والخطیئــة وهــم ناشــئ ، فالإنســان والطبیعــة أبریــاء، بوجــه خــاص علــى فكــرة الخطیئــة المســیحیة

والحــس هــو المجــال الطبیعــي ، ورغبــة شــاذة فــي معاقبــة الــذات وتأنیبهــا، عــن انحــراف نفســي

ح المسـر  أراد لقـد. )٦٦(ولـیس فیـه مـا یحـط مـن قـدر الإنسـان فـي شـئ، لممارسة القوى الإنسانیة

ولعـذاب الإنسـان فـي هـذه  ،أن یقدم تفسیراً لأصل الشـر فـي العـالم، في نظر نیتشه، الإغریقي

وكل ، ر العذاب والشردوالخطیئة هي مص. أي هو یرید أن یفسر الحیاة تفسیراً أخلاقیاً ، الدنیا

، كـان الطـابع المأسـاوي الإغریقـي، ومـن هنـا. فـي الوقـت نفسـه"عدلاً وجـوراً "یكون ما هوموجود

وهـو ، شخصـیة الأولـىلا، هـو فـي المسـرحیة، والبطـل. روح التشاؤم التـي تغلـب علـى التفـاؤلو 

ــد أراد نیتشــــه أن یكــــون بطــــلاً مــــن أبطــــال ، یقــــف وجهــــاً لوجــــه أمــــام الآلهــــة، فــــي المأســــاة ولقــ

  . )٦٧(ولایعبأ بوجودها، یواجه الآلهة، المسرحیات والأساطیر

فر نــوع آخــر مــن الأذهــان یختلــف عمــا فهــو تــو ، أمــا الحــل الأخلاقــي الــذي قدمــه نیتشــه

فیصـــبح الفـــتح والمغـــامرة ، أذهـــان تصـــلب عودهـــا بفعـــل الحـــرب والنصـــر: نلقـــاه فـــي عصـــرنا

، بحیــث تتــنفس الهــواء الطلــق فــي الأعــالي، والخطــر والألــم بمثابــة الحاجــات الأساســیة عنــدها

والاحتقــار  ،إنســان الحــب العظــیم، ینبغــي أن یأتینــا ذلــك الإنســان المخلــص، وبنــاء علــى ذلــك

تلك الذهنیة الخلاقة التي ستزجي بها قوة اندفاعها دائماً نحو ما هو أبعد من الحـدود  ،العظیم

بینمـا ، كمـا لـو كانـت تهـرب مـن الواقـع، ذلك الإنسان الذي ستتنكر الشـعوب لتفـرده، الماورائیة

نـة التـي أنزلهـا وتحریـره مـن تلـك اللع، لایزیده ذلك إلا تصمیماً على الغـوص فـي الواقـع وإتقـاذه

، سیخلصـنا مـن المثـال الأعلـى الحـالي، إنسان المستقبل هـذا. علیه المثال الأعلى القائم حالیاً 

  . )٦٨("العدمیة"ومما لابد أن ینشأعنه بالضرورة من إرادة العدم

ولكننــا نحتــاج لــرفض أخــلاق . كــل شــئ مســموح بــه، إن العدمیــة تعنــي ألا شــئ صــحیح

والتـي . التـي ینبغـي أن تكـون فیمـا وراء الخیـر والشـر، ادة القیموإع ،Herd Moralityالقطیع 
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هنــا لا . بحیــث إن كــل شــئ یرجــع ویتكــرر إلــى الأبــد، "المتفــوق"یتحلــى بهــا الإنســان الأعلــى 

فوجود االله أصـبح أقـل . كل شئ قابل للتأویل. أو مبادئ أخلاقیة عالمیة، توجد قیم موضوعیة

. اه ولكننا لا نعترف بهـذه الحقیقـةد مات ونحن الذین قتلنفإن الإله ق. مصداقیة بالنسبة للناس

إنهـا ، وهي تكمن في تـاریخ الغـرب. فالعدمیة هي القیمة العلیا التي تحط من شأن القیم نفسها

إنهــا تحــرك . مجــرد حركــة تاریخیــة ولیســت رؤیــة أو مــذهباً یــدافع عــن شــئ مــا أو شــخص مــا

له هو سـقوط القـیم العلیـا التـي تشـكلت فـي كما أن السؤال عن موت الإ. وتحدد مصیر الغرب

والصـراع ، والعمل والممارسة، تولى نیتشه عدمیة إیجابیة قائمة على معیار القوة. )٦٩(الأذهان

شـــعوراً حقیقیـــاً بـــرفض  التـــي تشـــعر، فـــي الخبـــرة الإنســـانیة وعلـــى تخطـــي الصـــعاب، والمعانـــاة

  . )٧٠(الإدانة والخطیئة والشعور بالذنب

ومن ثم تحدث عن ، وكیف أن أوروبا أصبحت تواجه كارثة ،العدمیةتحدث نیتشه عن 

بمـا فیهـا  ،ویمكـن القـول إن الـوعي عنـد نیتشـه یقـول إن الثقافـة الغربیـة. والقیم العلیا ،المصیر

ومـن هـذه . "مـوت الإلـه"ینبغـي أن یطبـق علیـه فكـرة  ،جزء مـن كـل، السیاسة والدین والأخلاق

وبالتالي فهو یتحدث . لیقیم بدلاً منها أخلاقاً ثوریة جدیدة، دیمةالفكرة أسقط نیتشه الأخلاق الق

حیـث . مما یؤدي إلى العدمیة، له أخلاق جدیدة تختلف عن أخلاق العبید، عن إنسان متفوق

في  ،تشهیمما یثیر تحلیلاً سیكولوجیاً لدى ن، یرى نیتشه أننا نحتاج إلى العودة لأبطال الیونان

  . )٧١(ومن السخط على الحضارة الغربیة Resentimentحالة من الاستیاء 

سلاح لهم إلا القوة التي تهدف إلـى  الذین لا الأبطال لقد أراد نیتشه أن یكون بطلاً من

وهــو یعتقــد أنــه ســوف . هــو الإنســان الأعلــى ،والبطــل الــذي لایعــرف غیــر القــوة، قلــب الأشــیاء

إن االله قد " : وهو یقول  ...والعالم الذي ینتصر على االله، هذا الإنسان الأعلى .یأتي وقت ما

م الشجاعة لكي تتطلعوا إلـى كجب أن تكون لدییو ، ونرید الآن أن یحیا الإنسان الأعلى، مات

ولكــن فــي أي ، وبالتحدیــد إلــى إرادة للقــوة، تتحــول الحیــاة إلــى إرادة، وبــالقوة. الإنســان الأعلــى

، عفاء هــم الــذین یســعون إلــى الســلاموإذا كــان الضــ یمكــن أن تكــون إرادة الإنســان قویــة؟ عــالم

ولـذلك فالأقویـاء لایخضـعون لأیـة سـلطة أخـرى ، فإن الأقویاء هم الذین یسعون إلـى المخـاطرة

ولا شـك أن مبـادئ نیتشـه . وتضع أصـول الأخـلاق، وإرادة القوة التي تفرض القیم، غیر قوتهم

فقـد . غ الكمال فـي نظـر نیتشـهالتي تبل، النبلاء الأرستقراطیة ةلاتنفصل عن كونه منتمیاً لطبق

  . )٧٢(إن إرادة القوة دینامیة یونانیةحیث . رفض نیتشه أخلاق القطیع

لأن عدمیـة نیتشـه تبحـث عـن . العدمیـةب بـالقول ،أراد نیتشه أن یتجـاوز المیتافیزیقـا كما

مصـدر أن و . الأبدیـة المیتافیزیقیـة زائفـةتجـد أن ف. تأویل العالم في مقولاته المیتافیزیقیة الهائلـة
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والتـــي تهـــدم الســـلطة  ،ومـــن ثـــم فقـــد بحـــث نیتشـــه فـــي أصـــل الأخـــلاق. الأخـــلاق هـــو الأرض

وبــأن العلــم ، ولكــن الأمــر مــرتبط بحریــة الإرادة ،فالاعتقــاد غیــر مشــروط بجــوهر. المیتافیزیقیــة

قـــول نیتشـــه علـــى لســـان ی. )٧٣(ویصـــنع حقـــائق جوهریـــة، یعـــالج الأخطـــاء الأساســـیة للإنســـانیة

إن كـلاً مـن . ألما یسمع هذا الشیخ في غابة إن الإله قد مات، نه لأمر مستغربإ" : زرادشت

ة الكبــرى فــي وأنــتم تریــدون أن تكونــوا جـزراً یصــد الموجــ، الكائنـات أوجــد مــن نفســه شـیئاً یفوقــه

فلتتجـه إرادتكـم إلـى جعـل . بل إنكم تؤثرون التقهقر بدل انـدفاعكم للتفـوق علـى الإنسـان، مدها

ـــد آن لكـــم أن تقولـــوا  ...ق معنـــى لـــلأرض وروحـــاً لهـــاالإنســـان المتفـــو  ـــي: لق ، مـــاتهمني رحمت

أفلیست الرحمة صلیباً یسمر علیه من یحب البشر؟ أین هو اللهب الذي یمتد إلیكم لیطهركم؟ 

ولذا فـإن . "ها أنذا أنبئكم عن الإنسان المتفوق. أین هو الجنون الذي یجب أن یستولي علیكم

وفـي المقابـل یـرفض القطیـع ، ألا وهي الإنسـان المتفـوق ،ي بشر بهانیتشه ینبئ بالصاعقة الت

. وبالمؤمنین بالدین الحق، الذین هم في نظره أؤلئك الرعاة الذین یدعون بالصالحین والعادلین

وقیمـة أحكـام ، ویتحدث عن أخـلاق بـدون وحـي إلهـي، فهو یبحث في أصل الأخلاق وفصلها

  . )٧٤(الخیر والشر

مـن أن العدمیـة تظـل قیمـة للمـدى  ،ن نفلت من الصعوبة التي تواجهناولكننا لا یمكن أ

بهـذا یكـون المـرء ، وعندما یتفق الفكر مـع الكینونـة، الذي یستطیع معها الفرد أن یؤكدها دائماً 

، وقــوة موجهــة، حتـى لــو قــال عنهــا نیتشــه إنهـا إیجابیــة وفعالــة، ولكنهــا حركــة غامضــة. عـدمیاً 

ولكـن هـذه العدمیـة الفعالـة . لقـوة للدرجـة التـي تؤكـد بهـا هـدفاً أساسـیاً بالمعنى الذي تتزایـد فیـه ا

ولكن ، ویزید نیتشه الأمر غموضاً بقوله إنها تتعلق بالحقیقة. نتاج نهایة جدیدةلإلیست كافیة 

وإلـــى هـــذا الحـــد یكـــون وهـــم المنظـــور الأصـــلي للعدمیـــة یكمـــن . العـــالم الحقیقـــي لـــم یوجـــد بعـــد

  . )٧٥(أو على الأقل موجود، ون العدمیة نفیاً لعالم صادقبهذا المعنى تك، بداخلنا

، فــإذا تمكنــا مــن قتــل االله دون أن نمــوت. "مــات الإلــه ونحــن الــذین قتلنــاه": یقــول نیتشــه

كیــف لا نتغلــب علیــه بــأن نحــاول إحــلال أنفســنا محــل االله؟ ، فكیــف لا نســأل فــي الواقــع أنفســنا

هـاكم التـاریخ . السـیطرة حضـوره عبـر المیـل إلـى لكننا نبقى في أنفسـنا علـى تـذوق، "مات االله"

وسـوف یتحاشـى تمامـاً الاسـتماع ، یصـبح الإنسـان نصـف إلـه، ینعكس إذن في العودة الدائمة

هذا الإله الذي ترك ابنه یُصـلب ـ وهـو لـم یكـن لیـتمكن مـن فعلـه لـو لـم یكـن . إلى الإله المیت

لبه على ما هو ملمـوس بـین أفكارنـا ها نحن نتخلى عنه بدورنا ونص لذلك الابن شكل بشري ـ

لقد انقلب قتل الابن الذي سیصالح االله مع البشریة إلى قتل للأب للسماح للإنسـان . الأساسیة

  . )٧٦(التاریخ بأن یتحد مع
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كلهــا فیهــا شــئ  دائمــاً أنــدهش بشــكل كبیــر حــین یبلغنــي أن أعمــالي" : یقــول نیتشــهكمــا 

رعلى قلــــب التقــــدیرات المعتــــادة والعــــادات وشــــبه تحــــریض خفــــي لكنــــه مســــتم، مشــــترك وممیــــز

، إنني لازلت حیـاً  ...إنسان مفرط في إنسانیته ؟ ...ثم ماذا؟ ألن یكون كل شئ سوى. المقدرة

مـا وراء الخیـر "خـارج الأخـلاق، والحیاة على الأقل لـم تبتكرهـا الأخـلاق ـ لأتكلـم ضـد الأخـلاق

لقــد أعطــى نیتشــه لرؤیتــه . "ول الحــرةتلــك العقــ"یــوم احتجــت إلیهــا، هكــذا إذن ابتكــرت. "والشــر

  . )٧٧(الأخلاقیة تصوراً أرستقراطیاً لیس قائماً على ما هو متعالٍ 

ین مـــنهم یعتبـــرون صـــورة ر ذلـــك أن كثیـــ، إن خطیئـــة الفلاســـفة غیـــاب الحـــس التـــاریخي

هي الشـكل الثابـت الـذي ، بل بعض الأحداث السیاسیة، الإنسان مثلما شكلتها بعض الدیانات

یرورة ملكـة صـیریدون أن یفهموا أن الإنسان هو نتیجة  إنهم لا. أن یكون المنطلق منه ینبغي

الـــذي كـــان یـــتحكم فـــي  منـــذ أن لـــم یعـــد هنـــاك إیمـــان بالإلـــه، لقـــد صـــار علـــى النـــاس. المعرفـــة

ــیهم إذن أن یحــددوا لأنفســهم أهــدافاً . مصــائر النــاس والــذي ســیقودهم إلــى الخــلاص صــار عل

شــرط أن نكتســب معرفــة بشــروط الحضــارة تتجــاوز كــل المراحــل ب، عالمیــة تشــمل الأرض كلهــا

ن قاعــــدة علمیــــة للأهــــداف العالمیــــة ،التقلیدیــــة الحالیــــة مثــــال علــــى ذلــــك إصــــلاح ، لكــــي تكــــوِّ

وكـان ، یشـهد علـى أن حریـة الفكـر مشـكوك فیهـا Martin Luther (1483 - 1546)لـوثر

، به ربیعـاً قبـل الأوانشـضـة كلهـا تفضـلاً عـن أن النه، وخ برأسهمالعلم لما یزل عاجزاً عن الش

  . )٧٨(فلم یلبث أن أحرقته الثلوج

أن الإنســان الحقیقــي هــو المغــامر الــذي یفتــرض یــرى نیتشــه " بهجــة العلــم"وفــي كتــاب 

فمــاذا لــو تبــین أن االله ، أصــبح أقــل مــدعاة للإیمــان، فــالقول بــأن الحقیقــة إلهیــة. الإیمــان بــالعلم

ضــد أي شــكل مـــن  فقــد ســعى نیتشــه .وقــف ونتأمـــل ملیــاً فیحســن بنــا أن نت، نفســه هــو كــذبتنا

مـع  ،.وعمـا هـو متعـال مطلـق، غناء عـن االلهسـتفمـع العلـم یریـد نیتشـه الا. أشكال الإیمان باالله

مـــن هنـــا یطلـــب نیتشـــه مـــن الإنســـان أن یخلـــص . )٧٩(تبنـــي أســـس جدیـــدة تســـعى إلـــى الأرض

لتطیـــر بأجنحتهـــا ضـــاربة ألا تـــدعوا فضـــیلتكم تنســـلخ عـــن حقـــائق الأرض ": لـــلأرض فیقـــول 

عـودوا إلـى الجسـد وإلـى  ...ولكـم ضـلت مـن فضـیلة مـن قبـل علـى هـذا السـبیل، أسوار الأبدیة

إنهـا ، ومن ثم فإن الإرادة في الابتعاد عن االله. "روحاً بشریة"، الحیاة لتنفخ في الأرض روحها

ومـن هنـا . حمـتهمتتجلى في الإنسان المتفـوق الـذي یكـره الرحمـاء الـذین یطلبـون الغبطـة فـي ر 

ونحـن  ،یقـول نیتشـه إن الإلـه قـد مـات. وحب المصیر كمـا عبـر عنـه نیتشـه ،جاء حب الحیاة

  . )٨٠(المتفوقنرید الآن أن یحیا الإنسان 
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تُفهـم فـي حـدود الاستعاضـة عـن الأخلاقیـة بالسـعي ) المتفوق(إن فكرة الإنسان الأعلى 

فلـیس هـو إنسـاناً طیبـاً : علـى عنـد نیتشـهوهو تجسد المثـل الأخلاقـي الأ. إلى النهوض بالحیاة

بــل هــو إنســان ، ویحــاول تحقیــق الخیــر وتجنــب الشــر، یخضــع للقــیم الأخلاقیــة المعتــرف بهــا

ومـن هنـا یـرفض نیتشـه . وعلیـه أن یعلـو علـى ذاتـه. یسعى إلى مزید من الحیویة في كل شئ

الإمكانیــــة تمــــلأ  وهــــذه. لأن الحیــــاة صــــیرورة مســــتمرة وإمكانیــــة لا تنتهــــي، مصــــطلح الأبدیــــة

وكـذلك فكـرة حـب ، ومن ثم یؤكد نیتشـه هنـا علـى العدمیـة، ولا علاقة لها بالخلاص، الحاضر

ففـي ، بل یرید أن یتجـاوز الإنسـان ذاتـه بذاتـه فحسـب، لایرید نیتشه إذن حقیقة علیا. المصیر

، لإنســانولابــد لكــي یتســع الطریــق أمــام قــوة ا، رأیــه أن بــین االله والإنســان فــي الخلــق تعارضــاً 

  . )٨١(حتى یتجاوز الإنسان ذاته على الدوام، الخالقة من أن تزاح كل العقبات من طریقه

فـي تعاسـة أصـحاب العملـة المزیفـة ، لاشك في بؤس هؤلاء المدندنین بالصلوات جمیعـاً 

وهــو أمــر ســوف یلقــى . فــرغم أنهــم یزعمــون أن االله اصــطفاهم واختــارهم نظــراً لبؤســهم. قاطبــة

، بمعدل هائـل مـن السـعادة الأبدیـة، فیعوض علیه أضعافاً مضاعفة، من الأیام جزاءه في یوم

 ،ظـار ذلـكتلكـنهم بان. "ملكـوت االله"قـدوم مملكـتهم، "یـوم الحسـاب"والنعیم المقبل الـذي یسـمونه 

: وحینئـذ نجـد نیتشـه الأرسـتقراطي یتحـدث ویقـول. "المحبـة"و، "الرجـاء"و، "الإیمان"یعیشون في

لنأخذ فكرة عن الصعوبات الموجودة على وجه الأرض لتنشئة شعب ، لمانأما نحن معشر الأ

أعنــي الشــعب الأوروبــي الــذي مازلنــا نجـد الیــوم بــین صــفوفه أقصــى درجــة مــن ، مـن المفكــرین

  . )٨٢(نفس والرصانة والذوق وحسن الوقائعالثقة بال

ا بشــئ مــن یــرى نیتشــه فــي المســیحیة أفكــاراً لایكــاد العقــل الحــدیث یتصــورها إذا تأملهــ

فعندئــذ ، عنــدما نســتمع فــي صــباح الأحــد إلــى دقــات الأجــراس القدیمــة" : الموضــوعیة فیقــول

إنـه ابـن  كـان یقـول، إن ذلك كله من أجـل یهـودي صُـلب منـذ ألفـي عـام! أهذا ممكن: نتساءل

فلاجدال في أن العقیـدة المسـیحیة هـي بالنسـبة إلـى عصـرنا . وهو زعم یفتقر إلى البرهان، االله

فـي الوقـت الـذي نحـرص ، وربمـا كـان إیماننـا بهـذا الـزعم. دیم نابع مـن الماضـي السـحیقأثر ق

بـــل إنـــه یـــرى أن ، ولایقـــف نیتشـــه عنـــد حـــد المســـیحیة فقـــط .فیـــه علـــى الإتیـــان ببـــراهین دقیقـــة

غیـر أنـه لـم یقـف عنـد . تلائـم تفكیـر نیتشـه علـى الإطـلاق لا، في كل صورها الشـائعة!العقائد

بما یمكننا أن ، في الفترة الأخیرة من تفكیره الفلسفي ،بل أتى، لعقائد دائماً حد الإنكار السلبي ل

  . )٨٣(أعني فكرة العود الأبدي، نسمیه عقیدته الخاصة

 علـى أسـاس أسـطوري لا یمـت للعلـم أو للمنطـق العقلـي بصـلةفكرة العود الأبدي قامت 

وهــذا الثعبــان ـ لا إلــى  ،وهــذا النســر، وهــذه الأرض، مــع هــذه الشــمسســأعود " : نیتشــه یقــول
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فـي كـل ، سـأعود أبـداً إلـى نفـس الحیـاة، أو حیـاة تقـرب مـن هـذه، أو حیـاة أفضـل، حیاة جدیدة

ـــدي لكـــل الأشـــیاء، صـــغیرة وكبیرةمنهـــا ـــى العـــود الأب وأبشـــر أیضـــاً ، لكـــي أدعـــو مـــرة أخـــرى إل

ــــــي یضــــــــعها نیتشــــــــه. للإنســــــــان المتفــــــــوق ویــــــــرفض ، بالإضــــــــافة إلــــــــى الأبعــــــــاد النفســــــــیة التــ

فكــــرة  ،كمــــا أخــــذ عــــن الإغریــــق. )٨٤(فــــي القواعــــد الأخلاقیــــة التقلیدیــــة (*******)ماطیقیــــةالدوج

فقــد أخــذ أیضــاً ، كمــا كــان البطــل عنــد الإغریــق، الــذي تتمثــل فیــه إرادة القــوة، الإنســان الأعلــى

وهــو بعــث ، إن دیونیســیوس هــو إلــه العــود الأبــدي، ي فكــرة العــود الأبــديز عــن الــروح الــدیونی

عجلــة ، كــل شــئ یمــوت ویبعــث، كــل شــئ یــذهب ویعــود: یقــول زرادشــت. ودمســتمر فــي الوجــ

  . )٨٥(ودورة الحیاة تدور على الدوام وباستمرار، الوجود تدور

ویضــفي علیــه صــفة الأبدیــة ، وفــي العــود الأبــدي یمجــد نیتشــه العــالم الــذي نعــیش فیــه

ي مـا یـذكرني بمـا غیر أنه من المحال أن یكـون فـي أیـة دورة مـن دورات العـود الأبـد. والخلود

إذ لــو كــان فــي تلــك : ومــا یمكننــي أن أســتغله فــي ســلوكي الحــالي ،حــدث لــي مــن دورة ســابقة

، الحالة الثانیة أى عنصر یذكرني بأن مشـكلتي الحالیـة قـد صـادفتني مـن قبـل فـي دورة سـابقة

ر بــل لتمیــزت الثانیــة عــن الأولــى بوجــود عنصــر التــذك، لمــا كــان التماثــل بــین الــدورتین تمامــاً 

ودون أن یتـذكر ، تمامـاً  مثلما حدث في المرة السابقة، وإنما التجربة تبدأ نفسها من جدید، هذا

وفــي هــذه . لاً شــعریاً لاتــأثیر لــه علــى الســلوكافــالفكرة إذن لاتزیــد عــن كونهــا خیــ .منهــا شــیئاً 

یعـود  ولا، الحالة ینعدم تأثیرها النفسي والأخلاقي على الفرد الذي یخضعها لمثـل هـذا التحلیـل

أن  ولاجـدال فــيلهـا مـن أثـر علـى النفـوس التـي تطغــى قوتهـا التخیلیـة علـى منطقهـا العقلـي ـ 

وهكــذا تخفــق العقیــدة الجدیــدة التــي حــاول نیتشــه أن یــدعو . تیتشــه كــان مــن هــذا النــوع الأخیــر

وتنهـار كـل نتائجهـا الأخلاقیـة ، أراد البشر إلیها في توجیه السلوك الإنساني علـى النحـو الـذي

  . )٨٦(انهیار أساسها العقليب

  : نیتشھفكرتقییم ل )ج( 

حتـى وإن كـان یـذكر أحیانـاً أنـه ، یعـد نیتشـة رائـداً مـن رواد النزعـة القومیـة عنـد الألمـان

الـــذي عـــاش المأســـاة بكـــل أبعادهـــا الروحیـــة ، إنـــه المفكـــر البـــائس. یحیـــا فـــي عزلـــة عـــن العـــالم

وشذرات تنفرط كمـا تنفـرط حبـات  ،،ت ناقصةأنه ترك كتابا، ولایمكن أن نأخذ علیه. الجسیمة

التـي تهـدأ وتصـمت عنـدما ، تـأتي كـأمواج البحـر العالیـة ،إن أفكـاره. بلا وحدة أو هدف، العقد

إنــه . فهــو ینتقــل انتقــالاً ســریعاً مــن الحمــاس الشــدید إلــى الفتــور الجامــد. تصــل إلــى الشــاطئ

. ي مجـال المعرفـة والأخـلاق والسیاسـةولایطرح المشاكل الفلسفیة التقلیدیـة فـ. لایسأل ولایجیب
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، إن نیتشه صدیق التنویر فـي العلـم. فكان من أهدافه إقامة صورة جدیدة ومثالیة لروح الحریة

  . )٨٧( ولكنه یصنع معنى خاصاً لذلك، حیث یحتضن العقل والعلم

یبلــغ أول درجــة  فــلا، إیــاك أن تقــف حــائلاً بــین فكرتــك وبــین مــا ینافیهــا" : یقــول نیتشــه 

صــلي نفســك كــل یــوم حربــاً تُ أن  علیــك. مــن الحكمــة مــن لا یعمــل بهــذه الوصــیة مــن المفكــرین

فــإن ذلــك مــن ، ولــیس لــك أن تبــالي بمــا تجنیــه مــن نصــر أو تجنــي علیــك جهــودك مــن هزیمــة

فـــلا هـــم لـــه ســـوى استكشـــاف ، قـــال نیتشـــه بهـــذا المبـــدأ وعمـــل بـــه. "شــأن الحقیقـــة لامـــن شـــأنك

لـم یجـد بـداً مـن إنكـار كـل ، وكأنـه بإنكـار الخیـر والشـر، كذبها غداً فیورد الیوم فكرة وی، الآفاق

وهكــذا نــرى زرادشـــت الــداعي إلــى تحطــیم ألـــواح الوصــایا جمیعــاً لإقامــة شـــرعة . عقیــدة ثابتــة

یعود مفتشاً بین أنقاض الألواح التي حطمهـا عـن كلمـات قدیمـة ، وراء الخیر والشر جدیدة لما

  . )٨٨("أنا دینامیت" : ولا ننسى أن نیتشه یقول عن نفسه. وقةیجعلها دستوراً لإنسانیته المتف

من هذا المنطلق هل كانت ثورة نیتشه داعماً أساسیاً للطبقة الأرستقراطیة التي كـان 

بــل والحــرب  ،ینتمــي إلیــه؟ وهــل كانــت تحریضــاً علــى للدولــة علــى اســتعمال القــوة والعنــف

  بالمعنى السیاسي الذي یخدم أهداف الدولة؟ 

أنــه فــي ظــروف العــیش الســابقة لظهــور الدولــة كــان یمكــن للفــرد أن یعامــل نیتشــه  یــرى

كــي یضــمن وجــوده بهــذه الأدلــة الدالــة ، الكائنــات الأخــرى بقســاوة وفظاظــة علــى ســبیل الإهانــة

ــه ، الــذي یُخضــع الضــعفاء، هكــذا یتصــرف العنیــف القــوي أول مــن أنشــأ الدولــة. علــى قوتــه ل

. لـیس هنـاك قـانون یمكنـه منـع ذلـك، أو بـالأحرى، أیامنـا هـذه مثلما للدولة في، الحق في ذلك

ولا یمكـن أن تُهیــأ أرض للأخلاقیــة إلا انطلاقــاً مــن اللحظــة التــي تقــوم فیهــا شخصــیة كبیــرة أو 

بإخضـــاع الأفـــراد أي بـــإخراجهم عـــن عـــزلتهم ، كـــالمجتمع أو الدولـــة مـــثلاً ، شخصـــیة جماعیـــة

وذلــك لصــالح الدولــة عنــد ، قیــة إلا بعــد الإكــراهتــأتي الأخلا ومــن ثــم لا. تنظــیمهم فــي مجتمــعو 

. ثـم بعـد ذلـك تسـمى فضـیلة، حتى تصیر عادة وخضوعاً ، وتظل إكراهاً لبعض الوقت. نیتشه

  . )٨٩(خاصة إذا كان الأمر یتعلق ببقائه

حتــى وإن اختلفــت ، إذن هنــاك أبعــاد سیاســیة فــي ثــورة نیتشــه تخــدم أهــداف الدولــة

خاصـة وأن ، ولنطرح بعض وجهات النظر في ذلـك. لا یقصدهاالأقاویل في أنه یقصدها أو 

وتبشــر . لتفـرض قیمــاً جدیـدة، تقضــي بـالقوة علــى القـیم الموجــودة، عدمیـة نیتشــه إیجابیـة

  ولكن هل هي قوة سیاسیة أم أخلاقیة؟. الذي لاقانون له إلا القوة، بالإنسان الأعلى

، فربمــا لـم یكــن نیتشــه عنصــریاً  ،اختلفــت الآراء، علاقــة نیتشـه بالنازیــة فـي البحــث عــنف

 ،وحصــیلة إنتاجــه، والــدلیل علــى ذلــك الطبقــة التــي ینحــدر منهــا ،عنصــریاً بوضــوح وربمــا كــان
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طریقـة ، فـي قراءتـك لنیتشـه ،ومـن العجیـب أنـك تجـد. ومعاداته للسامیة وموالاتـه للطبقـة العلیـا

   .)٩٠(مع تعلیقات معادیة للعنصریة، للفهم تدل على عنصریته الواضحة

كما قدم نقداً لاذعاً . وأحیاناً أخرى كان نیتشه یستخف بالنازیة والنزعة القومیة ویزدریها

وربمـا . وجد نفسه متلونـاً بالنزعـة المعادیـة للسـامیة ،مع ذلك ،ولكنه، للثقافة الألمانیة وتاریخها

الحـــرب فبعـــد . بعـــدم ارتباطـــه بهـــذا الظـــل ،بطریقـــة أو بـــأخرى ،لأن یُنـــاقشكـــان تفكیـــره قـــابلاً 

في نوع من التعقیـد العقلـي والتشـابك ، كل الأشیاء في ألمانیا أصبحت موضع الشك ،ةــالعالمی

الـذي أصـبح ، مع النازیة التي لم یسلم منها العدید من الفلاسفة أمثال هیجل ونیتشه وهایـدجر

  . )٩١(وانضم إلى قائمة أعداء المجتمع المفتوح، عضواً في الحزب النازي

ـــــوةولكـــــن الأمـــــر یح ـــــل لفكـــــرة إرادة الق ـــــد مـــــن التأوی ـــــاج لمزی ـــــد مـــــن ، ت ـــــار العدی ـــــذي أث وال

 علــــى أنهــــا الــــتحكم والســــیطرة، نــــت أكثــــر المحــــاولات عمقــــاً فــــي تفســــیر القــــوةافك. الاعتراضــــات

Control and Domination یتضـمن هتلـر فـي نموذجـه ، علـى سـبیل المثـال ،وهـذا التأویـل

هذا التأویل لیس محیراً ولا مربكاً إذا عرفنـاه فـي إطـاره و  ،الذي یجسد النازیة من خلال إرادة القوة

مـــن خـــلال النظریـــة الســـیكولوجیة الوصـــفیة التـــي تبـــرر الرغبـــة الإنســـانیة والـــدوافع ، الســـیكولوجي

لهــا معیــار  ،وعلینــا ألا نتعجــب هنــا لأن نیتشــه یریــد خلــق قــیم علیــا أخلاقیــة. الأساســیة للإنســان

لیسـت فقـط ظـاهرة نتنبـأ بهـا لكـن أیضـاً  ،ثم تغـدو النازیـة هنـاومن . بدلاً من تلك المتاحة، معین

علـى الـرغم مـن أن نیتشـه یشـیر إلـى معنـى  ،فتغدو إرادة القوة هي إرادة تحكم. یوافق علیها الفرد

وفــي حقیقــة الأمــر إنــه یحمــل تــأویلات عــدة مثــل الســیادة والقهــر . الـتحكم بأنــه الــتحكم فــي الــذات

فلكـي . م یحمـل أیضـاً معنـى القـدرة علـى إنجـاز الغایـات وتحقیقهـاولعل الـتحك. والعنف والطغیان

" فقـد طـرح ، كـل هـذا یسـقط مـع الطـرح الجدیـد لنیتشـه ،ولكـن. لقدرات عدیدة نطور فنحن نحتاج

 هنـاك. كما أن هناك العبد ،اك السیدفهن، فتقییمه لإرادة القوة قد خیب آمال الجمیع. "قیماً جدیدة

  . )٩٢(هذه هي الاستراتیجیة الأولى .وهناك من هو أداة ،القدرة

. فهي رفض نیتشـه للأخـلاق الموضـوعیة والأحكـام الأخلاقیـة: أما الاستراتیجیة الثانیة 

 ،لقد اختـار فقـط الفـرد القـوي. ویرى أن أخلاق القوة مطلقة بشكل جذري. ویعترف نیتشه بذلك

فهـي " تیجیة الثالثـة والأخیـرةمـا الاسـتراأ. ربما لا ترضي الـبعض ،وتحدید الصورة بهذه الهیمنة

التـي لا ، تفترض أن نواجـه هـذا التحـدي فـي التأویـل الـذي یتعلـق بتطـویر نیتشـه للقـیم الجدیـدة

تعطــي  علــى الــرغم مــن أن هــذه الاســتراتیجیة، تعتمــد علــى تصــور إرادة القــوة علــى الإطــلاق

ل غامضــاً لیكــون فــإن تصــور إرادة القــوة مــازا، أیضــاً  وعلــى الــرغم مــن ذلــك. مبــررات ذرائعیــة

إنـه لا یلعـب أي دور أساسـي فـي فكـر نیتشـه الأخلاقـي بـأي حـال . أساساً لأخلاق موضـوعیة
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ولا یحمـل علـى . إنه محاكاة ساخرة للأشكال التقلیدیة لأخـلاق المـذهب الطبیعـي. من الأحوال

فیظل دائماً . أو هراء نخیف به العقول الضعیفة ،إنه محض كلام خطابي منمق. محمل الجد

  . )٩٣(مدفوعاً باعتبار تجنب الحیرة، وعيغیر موض

تكشـف عـن خیـال  ،"المتفـوق"إن ملاحظة نیتشه عن الطبیعة الخارقـة للإنسـان الأعلـى 

ولعلها ساهمت في القراءة الخاطئة في سیاق التطور الأخلاقي والسیاسي أبعد ، مزعج وعنیف

ــــة للبشــــــریة ــــن الصــــــورة الأخلاقیــ ــداف سیاســــــیة عنی، مــ ومهــــــد للإمبریالیــــــة ، فــــــةممــــــا أدى لأهــــ

فالخطأ في طریقة نیتشه هو أنه یأخذنا لأبعـد مـن المفـاهیم الأساسـیة للأخـلاق . "الاستعماریة"

ممـا یشـكل خطـراً جسـیماً ، والتي تفتح طرقـاً جدیـدة للتفكیـر فـي الوجـود، والخیر والشر والعدالة

مـن نیتشـه للثقافـة لیس بالضـرورة أن نقـول إن العنـف تشـخیص اسـتفزازي جـاء . على الإنسان

لكــن هـذا واحـداً مــن أكبـر التحـدیات المعاصـرة لأنــه قـد یكـون التفكیــر ، الحدیثـة ویجـب تجاهلـه

  . )٩٤(في تطویر رؤیة نیتشه له قیمته في الأخلاق والسیاسة

 - Selfمـن خــلال خلـق الـذات ، ورغـم ذلـك فهـذا لاینفــي الإبـداع الـذاتي لــدى نیتشـه

Creation ، ویؤكـد نیتشـه علـى أن ، والقـائم أیضـاً علـى إرادة القـوة. فنـيمن خـلال الإبـداع الو

للسـیادة ، غیـر حتمـي ،وإن قراءة مدققـة لهـذه العبـارة تحتمـل تـأویلاً . إرادة القوة هي إرادة الحیاة

لأنهـا . إلـى آخـر هـذه التـأویلات التـي یتعـذر اجتنابهـا ...والقهر والاسـتغلال، والحكم والسیطرة

یؤدي إلى فهم  وبالتالي فإن هذا التقدیر لا. ها لیست ملزمة بالضرورةولكن. نتیجة للسعي للقوة

فكـل فعالیـات نیتشـه مرتبطـة ، هولكنـه یـؤدي لحیـرة أكبـر لدارسـی، صحیح وحاسم لأفكار نیتشه

الــذي هــو كفــاح  ،حتــى التوســع والانــدماج والنمــو والكفــاح. بــإرادة القــوة فــي صــمیمها وجوهرهــا

رغبــة فــي أن نكــون ، أو إســقاطه، مجهــوداً للتغلــب علیــه والــذي یتطلــب ،ضــد شــئ مــا یقاومــه

ولكن ربما یخفـق هـذا التأویـل أیضـاً فـي حسـم غمـوض فكـرة إرادة . من أجل الانتصار، أسیاداً 

ولیســـت كفاحـــاً مثبطـــاً لمواجهـــة عقبـــة  ،فهـــي لیســـت إرادة المقاومـــة ولا الســـیادة والـــتحكم، القـــوة

  . )٩٥(الیة إیجابیةنمو وفعتوسع و  ،إنها في نهایة الأمر، أوتحقیق هدف

وإرادة القــوة  ،.فــي الشــعور بــالقوة: مــا الخیــر؟ فیقــول: الحیــرة الأكبــر عنــدما یســأل نیتشــه

ولكــن ، فلــیس هنــاك اطمئنــان. ومــا الســعادة؟ إنهــا الشــعور بتزایــد القــوة. التــي هــي فــي الإنســان

فالفضیلة . والبراعة بل الكفاءة، فضیلة لا. لكن الحرب، لاسلام على الإطلاق. مزید من القوة

ومصـدر خیـر القـوة . والفضـیلة متحـررة مـن المـوروث الأخلاقـي التقلیـدي، في أسلوب النهضـة

سـواء فـي الفـن أو السیاسـة ، فتكون الإبداعیة ذرائعیة لإنجاز غایاتنـا، هو التحرر من المقدس

رادة القـوة وعلـى فـالمهم هـو القیـام بنشـاط خـلاق یـدل علـى فعالیـة إ. إلـخ ...أو العلم أو التعلیم

  . )٩٦(وهذا هو مصدر السعادة التي لا تحتاج للأبدیة. كونها إیجابیة
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مشـــكلة نیتشـــه أنـــه لـــم یكتـــب أعمـــالاً متصـــلة الحلقـــات مـــن حیـــث الحجـــج والاعتبـــارات 

لكـــي نفهـــم  ،وســـخط واســـع المـــدى ،ممـــا یثیـــر خلافـــات كثیـــرة ،والأمثلـــة المتضـــادة، المتضـــادة

، حتـى أن كـل عمـل مختلـف عـن الآخـر، امـاً عمـا هـو تقلیـديفهـي أعمـال مختلفـة تم. أعماله

فهنــاك ، ویــرفض أن تكــون هنــاك إجابــة واحــدة للجمیــع، تهــتم بكــل الأبعــاد ،وهــي أعمــال نقدیــة

ممــا  ،كمــا كانــت طریقتــه أدبیــة مجازیــة ورمزیــة. علــى العكــس مــن ســقراط، أنــواع عــدة للإجابــة

وربمــا ، كمــا تختلــف أهــدافهم ،تختلــفولكنــه كــان یــرى أن حاجــات النــاس . كــان یزیــد الأزمــة

ـــیحتــاجون الأم  ،ولكــن یبــدو أن تفكیــر نیتشــه علــى وجــه الدقــة. الســعادة، الراحــة ،الســلام ،انــ

 – Selfلقد أراد نیتشـه العلـو علـى الـذات . یغامر بكل شئ نافع أنجزناه، مصدر لعدم الراحة

Overcoming .والقــرار ، یــة والثقــة بــالعلمومــن ثــم فــإن أخــلاق نیتشــه قائمــة علــى الثــورة العلم

فهـذا رثـاء ، والحـط مـن شـأنها Self – Underminingویـرفض فكـرة تقـویض الـذات ، الـذاتي

، وقوة الهدم من أجـل البنـاء بینما نحن نحتاج لمزید من تأكید الوعي ،لكل قوة من قوى الوعي

  . )٩٧(لخلق عالم جدید للقیم ،دــــبناء معنى جدی

  ولماذا وجود الإنسان؟ معنى الحیاة بالنسبة لنیتشھ؟ أن یكونولكن ماذا عساه 

لقـد ، فهنـاك فرصـة للخـلاص. كانـت إرادة الإنسـان فـي أن یكـون: كان سؤالاً بلا جـواب

. بعد أن لم یكن له أیة أهمیة لمـا یریـد ،أصبح بوسعه أن یرید شیئاً ما، أصبح للإنسان معنى

الإنســـان أن یتجاهـــل طبیعـــة ومعنـــى  ومـــن ثـــم یســـتحیل علـــى. وهـــذا هـــو إنقـــاذ الإرادة نفســـها

فنیتشه یؤكد جانب الهدم من أجـل إیجـاد قـیم جدیـدة تقَُّـوم كـل شـئ . فالحیاة إرادة حیاة، الإرادة

ومــن هنــا كانــت النزعــة العدمیــة التــي تــؤدي بــدورها إلــى إرادة القــوة التــي بفضــلها . مــن جدیــد

فلابـد أن یتجــاوز ، ة معنـى الحیـاةوإذا أراد الإنسـان أن یعـرف حقیقـ. "الإنسـان الأعلـى"سـیوجد 

انتصار الإنسان على  ولكنه یرید، وقد لایكتفي نیتشه بمعنى التجاوز. كل ما فیها من عقبات

  . )٩٨(إنني أرید أن أرى من ینتصر علیها، لماذا أرى فقط الذي یتجاوز ذاته: الحیاة

یة فتجعلهــا فــي حالــة أمــا العدمیــة الســلب، فالعدمیــة الإیجابیــة الفعالــة تزیــد مــن قــوة الــروح

تنـــذر بكـــابوس غیـــر ، وعنـــدما تنـــاول نیتشـــه فكـــرة الإنســـان الأعلـــى تحولـــت إلـــى فاشـــیة. ركـــود

 تكــان یقصــد مــن مــو  ،مــع أن نیتشــه عنــدما قــال بالعدمیــة. إنســاني مــن عــالم الجشــع والعنــف

والأهــم مــن ذلــك هــو ، الإلــه أن الجــنس البشــري هــو الــذي یمكنــه إعــادة تقیــیم القــیم فــي الوجــود

بناء على النخبة الأرستقراطیة التي من بینهـا الإنسـان  ،وخلق قیم فعالة إیجابیة، تمجید الحیاة

ولكنـــه ینطلـــق مـــن نقطـــة بدایـــة  ،لقـــد كانـــت فلســـفة نیتشـــه تـــدور حـــول مشـــكلة التمـــرد. الأعلـــى

إنمـا ، وهـو حـین یتعـرض للمسـیحیة، فالعدمیة عنـد نیتشـه جذریـة وبنـاءة. هي العدمیة، خاصة

ومــن هنــا یرفضــها نیتشــه ، فالمســیح شخصــیة غیــر متمــردة، مــن جانــب الأخــلاق یتعــرض لهــا

  . )٩٩(رفضاً مطلقاً 
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وإنمـا یهـدم قیمـاً ویبنـي أخـرى  ،لایهدم عقیدة، بتمرده الأخلاقي، ویمكن القول إن نیتشه

نعم للتمرد علـى الخضـوع والرحمـة ، لا لخضوع المسیح ورحمته، وهذه هي العدمیة. بدلاً منها

وربمـا . یعتقد نیتشـه أن سـقراط قـد وضـع حـداً للجـرأة المیتافیزیقیـة للعقـل والتفكیـركما  .والشفقة

وهو  .لأنه یرید أرستقراطیة الروح كما تتمثل في فن فاجنر، تبدو دعوة خاطئة في نظر نیتشه

یدافع عـن أنبـاذوقلیس ضـد سـقراط باعتبـاره المثـل الأعلـى للفیلسـوف الـذي سـیظهر مـرة أخـرى 

ومــن ثــم عــدو  ،و الفــندعــ، هــذا المعلــم النظــري ،كمــا یــرى أن ســقراط. ادشــتفــي شخصــیة زر 

ولـیس علـى السـقراطیة . ومن ثم فإن الفن هو القوة الموجهة المثمرة العلیا لإرادة الحیاة. الحیاة

وهــذا  ،فالمســیحیة تعــد بحیــاة أخــرى أفضــل. )١٠٠(أو المســیحیة رفــض الفــن لأنــه أصــل الحیــاة

وفیمــا بعــد أفصـــح ، والخـــوف مــن الإحســاس بالجمــال، المســیحوذلــك عــن طریــق آلام ، عبــث

، فلا شـئ جمیـل إلا الإنسـان .نیتشه عن أنه لا شئ أكثر ارتباطاً وقوة من الإحساس بالجمال

هذا ، هذه هي العلاقة بین الفن والحقیقة. لأنه یعكس العالم كله في إحساسه بالجمال والكمال

  . )١٠١(قةوهذه هي إرادة الحقی، هو میلاد المأساة

لنسـقط كلمتـي التفـاؤل والتشـاؤم اللتـین . یرى نیتشه أنه لایجب اتباع شئ بل یجب بـدؤه

أي ســبب ســیجعل ، مطــافال نهایــة لأنــه فــي. هما یتلاشــى كــل یــوملامفــدواعي اســتع. اســتعملتا

الدفاع عـن إلـه قـد خلـق أفضـل عـالم مـادام هـو  همن إنسان ما شخصاً متفائلاً إن لم یكن علی

 ،وعـن كـل حـرب ضـد اللاهـوت، وبصرف النظر عن كل لاهوت، د الخیر والكمالنفسه یجس

وأن مفـــاهیم ، لایبـــدو أنـــه هوالأفضـــل أو الأســـوأ، یبـــدو خیـــراً ولاشـــریراً  لا ،بداهـــة، فـــإن العـــالم

یكونـان  أنهمـا ربمـا لا، بـل أكثـر مـن ذلـك ،لامعنـى لهمـا إلا بالنسـبة للإنسـان" شریر"و، "خیِّر"

كان ذلك قدحاً  وسواء: نا بعین الاعتبار الطریقة التي یتم استعمالهما عادةمبررین هنا إذا أخذ

  . )١٠٢(أو تمجیداً فإنه یجب علینا التخلص من هذا التصور للعالم على أیة حال

ویرى أنه حینما تسود المبادئ الأخلاقیة ، یفرق نیتشه بین أخلاق السادة وأخلاق العبید

فـــأخلاق الســـادة . تكـــون أخـــلاق العبیـــد هـــي الســـائدة، لحیـــاةالداعیـــة إلـــى الهـــرب مـــن ا، الزاهـــدة

. وهــــدفها إرادة الحیــــاة فــــي امتلائهــــا ووفرتهــــا ،تتصــــف قبــــل كــــل شــــئ بأنهــــا أخــــلاق للأقویــــاء

سـمة التـي وال Gutund, Schlecht" الجیـد والـردئ"والقیمتـان الأساسـیتان فـي هـذه الأخـلاق 

یعبــآن مطلقـاً بــأن یكــون الفعـل خیــراً بمعنــى تتمیـز بهــا هاتـان القیمتــان المتقابلتــان هـي أنهمــا لا

وإنما یكون مقیاس أخلاقیة الفعل هنـا هـو أن یعبـر عـن روح القـوة التـي یستشـعرها ، "طیب"أنه

فـإذا مـا . مانحـة القـیم وخالقتهـا وأن یلائم تلك النفوس الزاخرةالتي تشـعرنا بأنهـا، المرء في ذاته

وإنمـا یصـدر عـن إحسـاس  ،،ه أو ضـغطفهـو لایصـدر عـن خـوف أو إكـرا ،صدر عنها الخیـر

  . )١٠٣(الوفرة والامتلاء والقوة الفیاضةقوي ب
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ویفرق ، وإنما إلى التفوق والتعالي، التواضع والسلبیة وإن نیتشه لا یمیل إلى الضعف أ

ومــن هنــا . بــین أخــلاق الســادة وأخــلاق العبیــد مــن أجــل تعزیــز الــذات وحمایتهــا ضــد الضــعف

بل ویعبر عـن اسـتیائه . قیة وتمرد أخلاقي وإعادة تقییم لما هو قدیمیعبر نیتشه عن ثورة أخلا

، والانســـجام، والأخـــلاق التـــي یریـــدها نیتشـــه هـــي الأخـــلاق المفعمـــة بالحیویـــة. ممـــا هـــو قـــدیم

. والقضــاء علــى أخــلاق القطیـــع لتكــون فــي مقابلهــا أخــلاق العلــم والحریـــة، والحمایــة، والراحــة

ومـن . بـدلاً مـن إنكارهـا، لیؤكـد علـى معنـى الحیـاة، لأخطـاءفیأتي البطل تصحیحاً للخرافات وا

ولذا كانـت أخـلاق . )١٠٤(كما أن العود الأبدي یعزز الحیاة، فكرة حب المصیرالتأكید على  ثم

فإنهــا تركــز اهتمامهــا دائمــاً علــى المجمــوع ، العبیــد انقلابــاً للكثــرة العــاجزة علــى الأقلیــة الرفیعــة

فـالفرد هنـا لاتقـاس . وتختفـي فیهـا تمامـاً كـل روح فردیـة، لسـیطرةیعرف القـوة وا السوي الذي لا

والفردیــة فــي هــذه الحالــة خــروج عمــا هــو ، قیمتــه إلا مــن حیــث هــو وســیلة مــن أجــل الجماعــة

: ویصــــفها بقولــــه، یعلــــل نیتشــــه ســــیادة الدیمقراطیــــةوعلــــى هــــذا النحــــو . مــــألوف فــــي المجتمــــع

  . )١٠٥(یماثل الآخروكل ، كلٌ یرید نفس الشئ! طیع واحدقو ، لاراعي

، وخــرج منهــا بتلــك النتیجــة، إنــه یقــول إنــه قــد تأمــل الــنظم الأخلاقیــة فــي الأمــم المختلفــة

ومـن هنـا نـراه یضـع للتـاریخ الأخلاقـي . وهي تناوب أخلاق السـادة وأخـلاق العبیـد فـي السـیادة

حیــث یتمــرد ، ففــي العصــر الیونــاني والرومــاني تســود أخــلاق الســادة: للإنســانیة تقســیماً جدیــداً 

ثـم تنتصـر أخـلاق العبیـد علـى یـد ، وتكون الغلبـة للأقویـاء. ور علیهاثوی، الإنسان على الآلهة

وفــي . ویســود الضــعفاء والمتخــاذلون، ویقهــرون الأرســتقراطیة الرومانیــة، الیهودیــة والمســیحیة

ن تقهرهـا ولكـ، عصر النهضة الأوروبیة تعود أخلاق السادة بالرجوع إلى المثل العلیا الیونانیـة

وتعــود أخــلاق الســادة عنــد نــبلاء القــرنین الســابع عشــر . حركــة شــعبیة أثارهــا الضــعفاء والعــوام

وتظهــر أخــلاق الســادة فــي . والثــامن عشــر لیقهــرهم العبیــد مــرة أخــرى فــي عهــد الثــورة الفرنســیة

علـى أن كـل . بعـده إلـى الظهـور ولكـن سـرعان مـا تعـود أخـلاق العبیـد، الأفق على ید نابلیون

ومـا ، تتمیز في أساسها فترات تسودها أخلاق العبیـد، التي تلت ظهور المسیحیة، ذه الفتراته

تاركــة وراءهــا التیــار الأصــلي الــواهن ، لتختفــي ســریعاً ، ظهــرت أخــلاق الســادة فیهــا إلا عرضــاً 

  . )١٠٦(یسیر في ضعف وانحلال

یخلـــق  وهـــو مـــن، لــیس مـــن أحـــد عـــرف حقیقــة الخیـــر والشـــر لأن المبـــدع وحــده یعرفهـــا

. فلــیس ســواه مــن یوجــد لكــل شــئ خیــره وشــره. أهــدافاً للنــاس ویــولي الأرض معناهــا ومقــدراتها

ومثل هذا الإخفاق مرض كامن . أبداً بالحق التي لا تنطق" الشفقة"ومن ثم فإن نیتشه یرفض 

إذا كنـــــتم تفتشـــــون عـــــن مبـــــدأ فهیـــــا أیهـــــا الإخـــــوة إلـــــى تحطـــــیم الألـــــواح القدیمـــــة . فـــــي العقـــــل
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إن الأخــلاق المســیحیة ـ : ومــن هــذا المنطلــق یــرفض نیتشــه فكــرة الشــفقة مــثلاً . )١٠٧(المعرفــة

لكـن . والدینیة بوجه عام ـ تجعل منها شعوراً نبیلاً یحتل موقع الصدارة من مشاعرنا الأخلاقیة

والرغبـــة فـــي ، هـــل هـــي شـــعور أخلاقـــي نبیـــل بحـــق؟ إن ظاهرهـــا هـــو التعـــاطف مـــع الآخـــرین

كنها تنطوي مع ذلك على نفس الخداع الذاتي الذي لاحظنـاه فـي ول، مشاركتهم كل أحاسیسهم

ذلــك أننــا كثیــراً مــا : تترةســفمــا هــي فــي واقــع الأمــر إلا أنانیــة م. الاتجــاه العــام لتلــك الأخــلاق

بحیـث إننـا نرمـي مـن عطفنــا ، نشـفق علـى الغیـر لخوفنـا مـن أن یحــدث لنـا مثـل مـا حـدث لهــم

أو أن نحمي أنفسـنا مـن ، وقوع مثل هذا الضرر لنا علیهم إلى الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال

فالمسـألة فـي الواقـع ترتـد إلینـا فـي . الشعور المؤلم الذي ینتابنا كلما صادفنا مثل هذه الأزمـات

  . )١٠٨(لا حالة الآخرین، ونحن نشفق في ذهننا حالتنا نحن، نهایة الأمر

والـــذي یستحضـــر  تعذبـــه الأحاســیس الدینیـــةإن الشــفقة مـــرض یصـــیب المســیحي الـــذي 

وكـذلك . فهـي تـنم عـن قصـور فكـري. ینبغـي الاحتـراس مـن الشـفقة. دائماً آلام ومـوت المسـیح

ن شــرطها الضــروري، التــي تــرتبط بالشــفقة ارتباطــاً وثیقــاً  ،،"الغیریــة" الحــال فــي فكــرة . بــل تكــوِّ

ق بــل هــي الأســاس الأكبــر للأخــلا، والغیریــة لیســت عنــد نیتشــه مجــرد ظــاهرة أخلاقهــا معتــادة

ومن هنـا نراهـا تتكـرر بصـورة ، وهي الصدى الذي خلفته المسیحیة في تلك الأخلاق، الشائعة

   .)١٠٩(فهي تكون النغمة الأساسیة. مختلفة عند معظم الفكرین الأخلاقیین

الحنـین "والتي تتمثل في  المأساویة )**(******لقد جاءت ثورة نیتشه وتمرده على الشفقة

بـل عبثیـة ، ا یبعث على التمرد في وجه الألـم لـیس الألـم بحـد ذاتـهأن م والحق. "إلى الصلیب

ـــالأ ـــىل ـــاده لأي معن غیـــر أن مثـــل هـــذا الافتقـــاد للمعنـــى لـــم یكـــن موجـــوداً إلا بالنســـبة . م وافتق

ذلـك الألـم الـذي لا یشـهد علیـه ، للمسیحي الذي أدخل على العالم تأویلاً یتعلق بسر الخـلاص

یصبحون عندئذ مضطرین إلى اختراع آلهة ومخلوقات كادوا ، وحتى یتمكنوا من إنكاره ،شاهد

وتحكـم  وخشـیة ةولنبحث عن مفهوم العقـاب الـذي یجعلنـا نتصـرف بیقظـ. تلعب دور الوساطة

ــه ، بهــذا المعنــى یــؤدي العقــاب إلــى تــرویض الإنســان: فــي الشــهوات والرغبــات  لكنــه لا یجعل

فیــدعو نیتشـه إلــى انتصــار  ة العكسـیةأمـا فــي حـال افتــراض أننــا نـدخل الحركــ. "أفضــل"إنسـاناً 

  . )١١٠(الإنسان الكامل والحاسم على الوعي بالخطیئة ومن ثم على الإیمان المسیحي

أن ویؤكـــد ، مُثــُـلمثـــال الخیـــر فـــوق قمـــة ال ،مـــثلاً  ،وفـــي الوقـــت الـــذي یضـــع فیـــه أفلاطـــون

، أنطولوجیاً  ومن ثم فهو یضفي معنى، وإنما هو خالق الكون بل ،الخیر لیس أرفع القیم فحسب

وإنمـــا قـــوة ، إنســـاني ىولكنـــه بالنســـبة لنیتشـــه فإنـــه إذا لـــم یعـــد الخیـــر مجـــرد معنـــ، لـــه قـــوام كـــوني

بحـث إذن لنف. فالنتیجة المباشرة لـذلك هـي أن الكـون قـد اصـطبغ بصـبغة إنسـانیة، موجهة للكون
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هــة مــن وج"إذ أن الكــون قــد خلــق، وسـوف نجــده حتمــاً ، عـن معنــى إنســاني فــي كــل ظــاهرة كونیــة

حیــث إن ، هنــا كانــت حملــة نیتشــة علــى المیتافیزیقــا مــن. ـــ معنــى ملائمــاً للإنســان"نظــر الخیــر

الفــارق بــین العقلیــة الخرافیــة والعقلیــة العلمیــة هــو اعتقــاد الأولــى بــأن الكــون یســیر بالفعــل وفــوق 

ومــا نهضــت الــروح العلمیــة إلا منــذ اللحظــة التــي نفــض فیهــا العقــل عــن نفســه . غایــات الإنســان

إذا لـم یكـن العـالم یسـیر وفقـاً : ووضع فیها الإنسـان لنفسـه شـعاراً جدیـداً هـو، ذا الاعتقاد الواهمه

في هذه اللحظة وحدها  !بالأسطورة والخیال لا، بالعمل والجهد، فلأجعله یسیر وفقاً لها، لغایاتي

لكـون لخدمـة فمـا العلـم إلا محاولـة منظمـة لتسـخیر ا: نستطیع أن نقـول إن العلـم الحقیقـي قـد بـدأ

ومـن . التـي كانـت تبـدو مـن قبـل مسـتقلة تمامـاً عـن سـیطرته وللتحكم في تلك الظـواهر، الإنسان

وهنـا تتمثـل ثورتـه المیتافیزیقیـة المتمـردة  ،یعترف أصلاً بالقیم الأخلاقیـة السـائدة ثم فإن نیتشه لا

  . )١١١(على القیم الأخلاقیة التي یحاول مراجعتها من جدید

یقـول إنـه یبـدو  Immanuel Kant(1804 -1724)شه إذن عن كانط؟ماذا یقول نیت

ولكـن تحلیـل فلسـفته الأخلاقیـة سـرعان مـا یكشـف ، في ظاهره مفكـراً لایحسـب إلا للعقـل وحـده

الــــذي ، "الأمــــر المطلــــق"فهــــو یتحــــدث عــــن . لــــك عــــن صــــلته العمیقــــة بــــنفس الأصــــل الــــدیني

ي تتخــذه الأوامــر الإلهیــة فــي الأخــلاق فــي لهجــة تــذكرك كثیــراً بالطــابع المطلــق الــذ، لاینــاقش

ویؤكـد أن مجـرد خضـوع الفعـل لواحـدة ، یحمل على الغایـات والمقاصـد الإنسـانیة وهو. الدینیة

علــى كــل  ومــا أشــبه هــذا بالنزعــة الدینیــة الزاهــدة فــي حملتهــا، ده عــن الأخلاقیــةبُعــمنهــا یعنــي 

ویبــذل كــل جهــد ، هــاتاء فــي ذاخــلاق بعــالم الأشــیلأوهــویربط ا !ســعي دنیــوي إلــى النفــع البشــري

تكـون إلا فـي العـالم  مؤكـداً أن حریـة الإرادة بمعناهـا الصـحیح لا، عن عالم الظواهر لإبعادها

ووصــف العـالم الـذي نحیــا فیـه تجاربنـا الإنســانیة ، ومـا هـذه التفرقــة بـین العـالمین، الأول وحـده

تفرقــة إلا أثــر مــن آثــار التفرقــة مــا هــذه ال. أو عــالم الظــواهر، بأنــه هــو العــالم الأدنــى المعتــادة

  . )١١٢(عالمنا منها المرتبة الدنیا یحتل، الدینیة المعروفة بین عالمین

ولــیس ، فالفعــل قــائم علــى الاختیــار العقلــي ،إن نیتشــه یــرفض غیــاب الإرادة عنــد كــانط

 التـي تنفـي حریـة، فالسؤال الأخلاقي غیر قابـل للحـل بهـذه الطریقـة. على مقولات قبلیة نظریة

فـلا  ،حتـى وإن كانـت حلـول نیتشـه وهمیـة. "إننـا متورطـون فـي العـالم"فكما یقول نیتشـه . الفرد

وهـي مـا  ،فیلسـوف القـوة. تلك هي مكانته البـارزة، شك أن نیتشه فیلسوف الحریة وخلق الذات

وأخیــراً . كمــا أن حریــة الإرادة عنــده معیــار التفــوق. تجعــل ســلوك الإنســان مختلفــاً عــن الحیــوان

  . )١١٣(حدة العضویة و النفسیة عند نیتشه في وجود الوعي الذاتيفالو 
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مــؤامرة تهــدف إلــى اقــتلاع الحیــاة ، فیمــا یــراه نیتشــه ،متضــافرة مــع الــدینالوإذن فالفلســفة 

ولـنلاحظ أن نیتشـه حینمـا یتحــدث . محــل إرادة الحیـاة" إماتـة الحیـاة"وإحـلال إرادة، مـن جـذورها

ومــن هنــا كــان الهــدف  ،حیــان یعنــي الأدیــان بوجــه عــامفهــو فــي كثیــر مــن الأ، عــن المســیحیة

، هو الخروج عن هذا التقویم السـائد للسـلوك الإنسـاني، الأول للاتجاه الثوري الأخلاقي الجدید

وهو التقویم الذي یؤدي في رأیه إلى تجرید الإنسان رویـداً رویـداً مـن كـل مـا یحبـب إلـى نفسـه 

ثــورة علــى ، بهــذا المعنــى ،فثــورة نیتشــه إذن. فیــه وإلــى بعــث روح العــزوف عــن العــالم، الحیــاة

  . )١١٤(سائدة في عصره أوضاع أخلاقیة معینة

تفسـیر التـاریخ بمـا هـو ، إن اعتبار الطبیعة بمثابة البرهان على الطیبـة والعنایـة الإلهیتـین

تفســیر ، بمــا هــو برهــان ثابــت علــى الغائیــة الأخلاقیــة لنظــام الكــون، تســبیح بحمــد العقــل الإلهــي

، بأن یروا ید االله في كل مكان، صیرنا الخاص على نحو ما ظل الأتقیاء یفسرونه زمناً طویلاً م

هـذه أسـالیب فـي التفكیـر أصـبحت : تحل وتربط وتتصرف في كل شئ مـن أجـل خـلاص أنفسـنا

وأصــبحت فــي عــرف كــل وجــدان ، ونهضــت فــي وجههــا أصــوات وعینــا، الیــوم فــي ذمــة الماضــي

أكثــر مــن أي ، هــو الـذي یجعــل منـا أن مثـل هــذا الموقـف الصــارموالحــق . حـي مــن قبیـل الكــذب

. ورثة لأطول وأشجع ما أحرزته أوروبـا مـن انتصـار علـى الـذات، أوروبیین صالحین، شئ آخر

  . )١١٥(هكذا تهافتت المسیحیة بما هي عقیدة جامدة في أخلاقیته الخاصة

راً بــالفن تــأثم ،هــایقــرأ هایــدجر نیتشــه كمفكــر یهــدف إلــى وصــف كــل الموجــودات وتأویل

واضــعاً . ورفــض للمتعــالي، التــي هــي نهایــة للمیتافیزیقــا، وإرادة القــوة والعــود الأبــدي والعدمیــة

كمــا ، وهــذه الذاتیــة والنســبیة عنــد نیتشــه. أسســاً علمیــة لأصــل الأخــلاق بعیــداً عــن المیتافیزیقــا

رة الرائـدة لأعمـال نیتشـه ویعتبـر هایـدجر أن إرادة القـوة هـي الفكـ. بتأثره بالفن، یفسرها هایدجر

  . )١١٦(ومن هنا فقد اهتم هایدجر بتأسیس القیمة في فلسفة نیتشه. الفلسفیة

فـي حـین أن حجـج . تطورت إلى رؤیة متماسـكة للعـالم، إن فلسفة نیتشه لیست منهجیة

نیتشه تعبیر عن شكل مـن أشـكال الحجـج العاطفیـة لتوسـیع القـدرة الإبداعیـة لشـكل معـین مـن 

فهو یصور لنا الحیاة على أنها ساسـلة . فلابد من فهم نیتشه من خلال أعماله. یاةأشكال الح

بـدلاً مـن الاحتفـال بـأعلى ، والاحـتلال والحـرب ،والعنـف والنضـال، مستمرة من الخلـق والـدمار

والتــي تعبــر عــن . وهنــا یصــور الفــن المأســاوي تجربــة الفوضــى اللاإنســانیة. درجــات التحضــر

ویــة لمــا یجــب أن یكــون علیــه الإنســان مــن شــهوة الســلطة والرغبــة فــي جوانــب أكثــر عمقــاً وحی

وخلــــق رؤیــــة جدیــــدة للعــــالم مــــن أجــــل أن تصــــبح كائنــــات . ســــحق هیاكــــل عفــــا علیهــــا الــــزمن

فــیم نفكــر فیــه كقــیم : وبالفعــل فــإن التجربــة المتــأخرة للمأســاة الیونانیــة تطــرح ســؤالاً . متحضــرة
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ي أنـواع القیمـة التـي یجـب أن ننشـئها مـن أجـل ممـا یجبرنـا علـى النظـر فـ. أخلاقیة ومتحضـرة

فقــد رأى نیتشــه فــي المجتمــع الیونــاني حــلاً . تطــویر طریقــة قویــة ودینامیكیــة وتوســعیة للحیــاة

  . )١١٧(للسؤال المطروح عن نوع الثقافة الحدیثة وقیمة الوجود

  : لقد ركز المحور الثاني على الأفكار التالیة

  ًكما هي الحال في العبقریة ، أو نصف إله ،أراد نیتشه أن یكون الإنسان بطلا

 . فكانت ثورته الأخلاقیة على الدین. وسبیله في تكوین حضارته هو الفن. الإغریقیة

 والخضوع للسلطة الكنسیة التي تقید حریة الإنسان، یرى نیتشه أنه لا ضرورة للدین . 

 أسلوبه رمزي  على الرغم من أن، لم یعبر نیتشه تعبیراً مجازیاً عن موت المسیح

ولكن هذه الفكرة بالذات قد عبر . مما یحتاج منا إلى تأویل. طوال الوقت ،مجازي

، وفقاً للعقیدة المسیحیة، حقاً لقد مات الإله. ثم انطلق منها، نیتشه فعلیاً وواقعیاً عنها 

لا یقبل هذا  ،نیتشه اولكن مفارقة الإنسان ـ الإله في التاریخ لا یقبله. وتمت قیامته

 .ویرفض أخلاق الضعف والرحمة التي أماتته ،لإله الضعیف الذي استسلم للموتا

وبناء على ذلك یرى نیتشه . "وما أماتته غیر رحمته ،مات الإله" : فكما یعبر نیتشه

ویفرض بقوته أخلاقاً  ،والرحمة أن یحل الإنسان محل الإله ویرفض أخلاق الضعف

 . جدیدة تمجد الحیاة لا الموت

 القائمة على العلم لا الإیمان ،هي السعادة الأرضیة ،دة التي ینشدها نیتشهإن السعا، 

 . على الحیاة لا الموت

 لقد استسلم لكراهیة الیهود، یرى نیتشه أن المسیح فضل التعذیب على المقاومة ،

 . فمات بغیر تجریم أو ثورة لاهوتیة

 على رسالته في والموت تشدید ، لقد مات المسیح لاختبار الناس على تعالیمه

 . كإتمام لرسالته، الاستشهاد
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  : تأویل نقدي ...سقراط والمسیحل رؤیة نیتشھ: المحور الثالث

 ،لكـن صـدامه ظـل علـى مسـتوى الفكـر، صطدم سقراط صداماً حاداً مـع معاصـریهالقد 

لكنــه لــم یرتكــب فعــلاً عــدائیاً ضــد ، هــي حریــة الكــلامو لقــد تجــاوز وتعــدى علــى أقــدس المبــادئ 

بالنســـبة . كـــلٌ مـــن المســـیح وســـقراط قـــد حصـــل علـــى الخلـــود عـــن طریـــق الاستشـــهاد. دینـــةالم

لكـن بالنسـبة لسـقراط فحتـى ، فإن صـلب المسـیح قـد أكمـل الرسـالة الإلهیـة، لللاهوت المسیحي

اللهم إلا تلامیـذه المحبـین ، فلم یترك سقراط كتباً خاصة به، مسألة الاستشهاد لن تكون مقنعة

فهــو شخصـــیة أبـــدعها ، أمــا ســـقراط الــذي یعـــیش فــي خیالنـــا. ن وزینوفـــونفــي كتابـــات أفلاطــو 

وكـم فیهـا مـن ، وإلى الآن لا أحد یعرف مقدار الصدق في هـذه اللوحـة التـي رسـمها، أفلاطون

. )١١٨(وكــم فیهـــا مــن عبقریــة أفلاطـــون ومــا أضــفاه علیهـــا مــن زخرفــة وتجمیـــل، حقیقــة ســقراط

البحــث عــن شخصــیة المســیح التاریخیــة مــازال شــأن  ،فالبحــث عــن شخصــیة ســقراط التاریخیــة

  . التي تمثل بحراً شاسعاً من التكهنات، مستمراً في إنتاج كم هائل من الكتابات الأدبیة

  : جاءت على النحو التالي ،یشتمل ھذا المحور على أفكار ثلاث
 : الرسالة الأخلاقیة بین سقراط والمسیح  )أ ( 

 . تأویل نقدي ...)سیح نیتشهوم، سقراط نیتشه( سقراط والمسیح  )ب(

  . تأویل نقدي ...!ثوري أم غیر ثوري؟ ...نیتشه  )ج(

  : بدأ بالفكرة الأولى على النحو التالينول

  : الرسالة الأخلاقیة بین سقراط والمسیح ) أ (

. وضـحیة القتـل القضـائي علـى یـد الدیمقراطیـة الأثینیـة ،بما كان سـقراط شـهید الفلسـفةر 

، وهــو مــن وجهــة نظــره ،ولة یحفــظ نفســه بتقــدیم النــوع الصــحیح للــدفاعربمــا كــان ســقراط بســه

وهــو بهــذا یهــین حكامــه ، للســلطة وزهــواً بــالنفس وه تحــدیاً أولكــن القضــاة ر ، الصــمت والكبریــاء

مـن . واختار موته بعند وصلابة. خاصة وأنه تجنب الهروب من تنفیذ حكم الإعدام. وقضاته

ولكــن . ومــن هــذا فهــو الضــحیة المــذنب. نــه انتحــار قضــائيبــل إ ،ثــم لا یعــد هــذا قــتلاً قضــائیاً 

ولكن واحد فقط هو الذي یستطیع . فأین الثورة والتحدي هنا. بعض الأعیان رأوه شهیداً حقیقیاً 

ولــم یشــبه  ،حتــى أفلاطــون لــم یمــت مثــل ســقراط، یفعــل ویمــوت مثــل ســقراط، التفكیــر فــي ذلــك

رد بـأن االله ، یل لسقراط بأنه أحكـم الحكمـاءفعندما ق. النظر وجهة منهذه . موته موت سقراط

  . )١١٩(والحكمة بدون حقیقة لا شئ، هو الحكیم

إنــه رجــل العصــور . فقــد رأوا ســقراط شخصــیة عظیمــة بــارزة ،بالنســبة لآبــاء الكنیســةأمــا 

ـــذیراً للشـــهداء المســـیحیین، الوســـطى ـــد جـــاء بشـــیراً ون ـــذین یموتـــون مـــن أجـــل اعت. فق ادهم قـــوال
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ومعرفـة . كلاهما لدیـه بصـیرة نافـذة، إنه مثل المسیح. ف على الدین التقلیديتهمون بالتجدییُ و 

فسـقراط یـرى أن المعرفـة الذاتیـة هـي طریـق . تستعد لطریـق العقیـدة، ابلة للوصفقیقینیة غیر 

. بآلام أرضیة غیر مشوبة فالإنسان یستطیع أن یقترب من الإلهي بروح خالصة. معرفته باالله

أمـا . مـع سـقراط، قرون المسیحیة الأولى تعیش في ظل العصـور القدیمـةوإلى هذا الحد فإن ال

  . )١٢٠(البطل الأخلاقي للحریةو  ،فإن سقراط هو المفكر المستقل، بالنسبة لعصر التنویر

أن " عـن الحریـة"رأى جـون سـتیوارت مـل فـي كتابـه  ،وفي منتصف القـرن التاسـع عشـر

لقــد تجــرع ســقراط . والمــدافع عــن الحریــة الفردیــةوشــهید اللیبرالیــة ، ســقراط هــو قــدیس العقلانیــة

وهــو ، "نفیـدو "هــذا مـا عبـر عنـه أفلاطـون فـي . "خلـود الـروح"تلامذتـه سـعیاً للخلـود السـم وسـط

إن ســقراط هــو بطــل الفكــر الــذي . یــوم المحاكمــة، فــي رفقــة أصــدقائه طــوال هــذا الیــوم الأخیــر

  . )١٢١(ي یحبهاوالذي لم یرد أن یخرق قوانین بلاده الت، سحقه الطغیان

فــي  ،فــي أن الأثینیــین كــانوا علــى حــق: تتبــدى عنــد هیجــل وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى

، في أن كان ینبئ باقتراب شئ جدید، وسقراط على حق. رؤیتهم لسقراط أنه دافع عن ماهیته

وهــذا الصــراع التراجیــدي الفــاجع یبــدو ملائمــاً . والــذي یســتلزم ویفتــرض مقــدماً تــدمیر الماهیــة

وتحولاته الضخمة التي تحـل مـن ، بالطبع كل عهد له روحه الخاص. لما حدث لسقراطتماماً 

ولكـن هنـاك وجـوه متعــددة ، ولكـن هـذا لا یعنـي أن كـل عهـد لـه عدلـه المطلـق. عهـد إلـى عهـد

فهـو وحـده القـادر علـى ، یكون محكمة علیا له أكثر من التاریخ، وما یفعله ،فالإنسان. للعدالة

فقد مـات  ،موت سقراط وإنهاء للخلاف حول. وما هو باطل وشر ،خیرتمییز ما هو حقیقي و 

فالــذي یعــرف الخیــر لا یعــرف . كمــا لــم یكــن غاضــباً ممــن أدانــوه واتهمــوه، دون تحــدٍ أو تمــرد

  . )١٢٢(لن تتجاهلهلأن الآلهة ، الشر أبداً 

 ...فــور عقـابي وفــور رحیلــي، إننـي ســوف أخبــركم مـن یقتلنــي" : فكانـت كلماتــه الأخیــرة

فلـو . لأن هناك المزید من المتهمین الذین لا یبـالون بـالخطر الأكبـر، إنني سوف أعلو علیكم

فــأنتم إذن ، التــي تعیشــونها لتمنعــوه مــن نقــد حیــاتكم الشــریرة أنكــم فكــرتم فــي قتــل إنســان فقــط

إن مـوت سـقراط یعطـي صـورة . یا من تتهمونني بإفساد الشـباب لأنـي أكـبح جمـاحهم، مذنبون

ســقراط یــرى المــوت ف. والتــي تمتلــئ بــالیقین الــذي یفــوق الوصــف، ورباطــة الجــأشمــن الســكینة 

وحیـث ، حیـث القضـاة العـادلون المتقـون یتحـدثون بالحقیقـة، على أنه هجرة الـروح لمكـان آخـر

لا یـزال  ،وحیـث یعـیش الإنسـان فـي حـوار. سنتقابل مع هؤلاء الذین حُكم علیهم جـوراً بـالموت

وأیـاً مـا كانـت حقیقـة . وحیـث نسـتمتع بالسـعادة التـي لا توصـف، كـیمیفتقر إلـى التأكیـد بأنـه ح

وهــذا مــا یبــرهن خلــود . فإنــه بالنســبة للرجــل الخَیــر فإنــه لــیس هنــاك حیــاة إلا المــوت ،المــوت
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، والحریــة هـي مصـدر الفعــل الصـالح القــویم، حیـث یقــین سـقراط بـأن الســلام فـي العقـل، الـروح

، الخلود هو المغامرة التي یتحدث عنها سقراط بجـرأةفالأمل في . ومصدر البحث عن الحقیقة

  . )١٢٣(وهذا ما یستحق أن نغامر من أجله، فمن أجل الخلود تتشكل حقاً العقیدة بكاملها

لـو ": كما أنه یقول . ینته المعهودة ورباطة جأشهكیتحدث سقراط عن یقینه في الخلود بس

وإن لــم یكــن هنــاك شــئ بعــد ، مقنعــاً بهــافــإنني حســناً فعلــت فــي أن أكــون ، أننــي أقــول الحقیقــة

عنــدما یســألونه مــاذا  Critoوفــي أقریطــون "  ...فــإنني لــن آســى علــى عویــل أصــحابي، المــوت

ربمـا رأى . فلیفعلوا مـا یشـاءون ،یجیب سقراط بأن ما سیدفن فقط هو جسمه ،یتمنى عندما یدفن

لأنـه سـوف یغـادر هـذه ، لیهومن ثم فقد منع أصدقاءه من أن یندبوا ع. سقراط نفسه فوق الموت

ویؤكـد علـى . ویوصـي أصـدقاءه بـأن یهـدأوا بـالاً ویتحلـوا بالصـبر. الأرض إلى سلام آمـن ووئـام

فـالروح ذاهبـة ، روح الإنسان التي هي لیست استسلاماً طائشاً للأسى والإخفاق، أنه یمجد الروح

لقـد . المـوت قـد فقـد معنـاهومـن ثـم فـإن . والحب الأعظم الذي تنفتح علیه الروح، للسلام الأعظم

بینمـــا . بـــل إنهـــا حیـــاة تجـــاه الخیـــر، فالحیـــاة الأصـــیلة لیســـت حیـــاة تجـــاه المـــوت، رفـــع الحجـــاب

واعیـاً بكـل ، فـي حـب، مـا یـزال، یبـدو فعـلاً بعیـداً عـن الحیـاة’ في هذه اللحظات الأخیـرة، سقراط

ولكــن كــل العناصــر المثیــرة للشــفقة تتلاشــى فــي عــین ســقراط  .،كاهتمــام الســجان، حقیقــة إنســانیة

  . )١٢٤(إلى الموت إلى الیقین الذي یتعهده بالمغامرة، حیث یلجأ العقل فیها إلى السلام

، وهنـاك وجهـة نظـر أخـرى لكـارل یاسـبرز تــرى فـي مـوت سـقراط مشـهداً خادعـاً مضــللاً 

إذ إن طموحـه الأعلـى نحـو المـوت ، یر تفكیـراً عمیقـاً ثموته شئ ی تفرباطة جأشه وسكینته وق

ولكن هذه الوجهة من النظر لا تجعلنا نلقي بأنفسنا مـن أجـل أن . قلیجعله منفتحاً على المط

، تعتـاد المكـاره، ومن هذا یتضح أن سقراط أفلاطـون شخصـیة ملغـزة. نموت ونعیش في سلام

ولــو كانــت هنــاك حتــى . إن رؤیــة زینوفــون لا تختلــف عــن هــذا التجلــي. وتفــرط فــي المســاواة

زینوفــون یــرى  أن مــن، فإنــه رغــم ذلــك هنــاك أفكــار أساســیة متفــق علیهــا، لآراءتناقضــات فــي ا

یشـــرع فـــي فحـــص الأخطـــاء وتمحیصـــها بعدالـــة ، ملیئـــاً بالحكمـــة والفهـــم، قـــادراً ، ســـقراط قویـــاً 

فلاطــون وزینوفـون علــى حقیقــة یتفــق كــل مـن أ. ولكنــه لا یسـتطیع أن یجــد أخطاءهـا، وفضـیلة

مـــع حقیقـــة أنـــه موجـــود ، متحدیـــة قویـــة، ألا وهـــي وصـــف ســـقراط فـــي صـــورة إنســـانیة، ةواحـــد

ــأثیره ، تنبثــق مــن مصــدر لا یســبر غــوره، أقوالــه مــن عمــق لاینضــب، أخلاقــي عقلانــي یمتــد ت

  . )١٢٥(للأجیال اللاحقة

، اط لیس مواطناً سیئاً ولا عدواً للدیمقراطیـةر یرى أن سق: Karl Popperأما كارل بوبر

، بـــل ضـــد الاســـتقطاب المحـــزن للأثینیـــین فـــي عهـــده، لـــم یقـــف فـــي وجـــه الدیمقراطیـــة فســـقراط
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وقـــد یتخیـــل أحـــدنا أن الفـــرد فـــي أثینـــا لدیـــه حریـــة . بـــالهوس بـــالثروات المادیـــة والقـــوة السیاســـیة

فمــن ، وأنــه یســتطیع بالمثــل الهجــوم علــى أي ســلوك ظــالم فــي هــذه المدینــة، التعبیــر كمــواطن

فـالأثینیون غیـر راغبــین  .ولكــن الأمـر غیـر ذلــك. تمـع دیمقراطـيالمفـروض أنـه یعـیش فــي مج

من أجل صـیانة مجتمـع مـن المفـروض أنـه منفـتح و  ،في أن یخضعوا أنفسهم للفحص الذاتي

  . )١٢٦(منصف في عدالته

، لكي یكـون عـدونا، كما یذكرنا كارل بوبر بأننا لسنا في حاجة إلى رجل ینقذ الدیمقراطیة

فنقـــد ســـقراط كـــان . راطیـــةقوالنقـــد الاســـتبدادي للدیم ،النقـــد الـــدیمقراطيفهنـــاك فـــرق جـــوهري بـــین 

آمـن أنهـا الطریـق لتنمیـة الحیـاة السیاسـیة فـي ، مـن أجـل حیـاة أكثـر دیمقراطیـة ،للدیمقراطیة فقـط

فمواطنـو الدیمقراطیـة علـیهم أن  .Self –Criticismمدینة كان فیها یعلم المواطنین النقد الذاتي 

أو ، لكــي یتعــاملوا مــع القضــایا المعقــدة التــي تــواجههم، ى أن یفكــروا بأنفســهمیكونــوا قــادرین علــ

وعلـــى ذلـــك یمكـــن القـــول إن أثینـــا قـــد تعرضـــت للاســـتبداد والمیـــل إلـــى . تواجـــه أي مجتمـــع حـــر

بــل ، دســتوراً مختلفـاً ألا یـدافع عــن أن المدینـة تتبنـى "الـدفاع"سـقراط فــي  ولـذا فقــد اقتـرح. الطغیـان

لیحــل محلهــا مســؤولیة ، أكثــر مــن أي شــكل آخــر للحكومــة، الدیمقراطیــة لكــي یحــذرها مــن تلــك

إذن یرى كارل بوبر أن أثینا كانت اسـتبدادیة . )١٢٧(لكي یصبحوا متعلمین وأخلاقیین، المواطنین

  . وقد حارب سقراط هذا الاستبداد لصالح التعلیم والأخلاق، في دیمقراطیتها

الحصــول علــى صــورة علمیــة أو عالمیــة  إننــا لا نســتطیع. فهــل هــو شــاعر أم أســطورة

وهـو رائـد  ،ربما یكون ثائراً أخلاقیـاً . خاصة وأن هناك صوراً متناقضة له. متفق علیعا لسقراط

والاسـتقلال ، هـو الخـالق لأخلاقیـات السـادة. وربمـا یكـون رسـولاً أو نبیـاً ، لتلك الثـورة الأخلاقیـة

خــالق ، و هــو ســقراط كــل محــاورات أفلاطــونأ، وهــو الــداعي للحریــة الإنســانیة الفردیــة، الــذاتي

وفــي كــل الأحــوال یقــول عنــه . نظریــة المُثــُل فــي مــذهب أفلاطــون عــن الخلــود والدولــة المثالیــة

  . )١٢٨(أفلاطون إنه الحقیقة التاریخیة

الـذي لـدینا علیـه ، إن نقطة بدایتنا كانت سقراط ونأثیر سقراط الاستثنائي الخـارق الرائـع

وعلــى ، علــى الــرغم مــن الإمكانیــات المتغیــرة ،ا یحــتفظ لســقراط بصــورةفكــل منــ، شــهادة ودلیــل

ومــن ثــم . اً شــعری خیــالاً  كانــت وربمــا ،ربمــا كانــت حقیقــة، الــرغم مــن الإقــرار بأنهــا غیــر تقینیــة

. لقــد ظــل صــورة وقــوة تأســرنا بشخصــیته الإنســانیة. تفتقــر إلــى الدقــة العلمیــة والتعزیــز العلمــي

ولا ننفـي أننـا ، بل وضروریة لتاریخنا الفلسفي، ط صورة تاریخیةومن المستحیل ألا یكون سقرا

  . یحتاج لتأویلات نقدیة عدیدة. )١٢٩(بدأنا بالحدیث عن أن تفكیر سقراط ملغز
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كمـا ، الممكن أن نرسم صورة للمسیح تستند إلى دلیل تـاریخي رفإنه من غی :أما المسیح

فـي الوقـت الـذي ، ویفتقـر إلـى البرهـان النقـدي ،ولكنه یختفي وراء التقالید، طهي الحال عند سقرا

. ومــاذا فعــل ،مــاذا قــال، وعلــى ذلــك فینبغــي أن ننظــر للمســیح الإنســان. یشــارك فیــه فــي الحقیقــة

والخلاص عـن طریـق ، التي هي الحصول على مملكة السماء ،كما ینبغي أن ننظر إلى رسالته

وحیــث ، حیــث الســعادة الأبدیــة، هــافــاالله فقــط هــو الــذي یحكــم مملكــة الســماء بكــل عظمت. العقیــدة

كـل هـذا یتحقـق . ویأتي االله بكل وعوده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یبارك االله روح الفقراء

فــي الوقــت الــذي أراد فیــه ســقراط ، أحبــوا أعــداءكم: كانــت أخــلاق المســیح. )١٣٠(فــي العــالم الآخــر

فقــد علــم النــاس كیــف یفكــرون رغمــاً أمــا ســقراط  ،كانــت تعــالیم المســیح إعلانــاً للســعادة. الخیــر

یتحـدث المسـیح . أما سقراط فقـد غیـر الفكـر وقلبـه رأسـاً علـى عقـب ،ینشد المسیح العقیدة. عنهم

، یعــرف المســیح مملكــة الســماء والحیــاة الأبدیــة. أمــا ســقراط فمنهجــه الســخریة والــتهكم، فــي جدیــة

أعلــن المســیح فقــط . ل مفتوحــاً أمــا ســقراط فلــم یحــدد المعرفــة مــن أجــل هــذه الأمــور وتــرك الســؤا

ولكنه تركه یتـذكر مسـؤولیته التـي تعـود جـذورها إلـى  ،.أما سقراط فقد ترك الإنسان حراً ، الطریقة

وفي الوقت الذي یسـارع فیـه المسـیح . كلٌ من سقراط والمسیح یرى أنه الأعلى والأسمى. الحریة

  . )١٣١(نجد سقراط یحث الناس على أن یبحثوا عنه، للخلاص

والذي أسـس قاعـدة أخلاقیـة علـى التأمـل ، قع سقراط ثورة أخلاقیة تمثلت لدى المسیحتو 

والـذي أشـار إلیـه هیجـل فـي ، نفـس الشـئ تمامـاً بـین سـقراط والمسـیح. ومعرفة الذات، الداخلي

إن ســقراط علــم النــاس ألا یتوقفــوا عنــد طاعــة الســلطة العادیــة : "فــي فلســفة الــدین"محاضــراته 

ن كــلُ مــن اكــ. )١٣٢(اوفقــاً لهــ نیتصــرفو بحســث ، لوا اقتنــاعهم فــي ذاتــهویجــب علــیهم أن یشــك

والمســـألة تحتـــاج . ســـقراط والمســـیح مقتنعـــین بـــأن جـــذور مجتمعیهمـــا لیســـت فـــي تربـــة خصـــبة

. حتى یتحقق الخلاص والتقدم المجتمعي ،للانتقال للروح الإنساني والقلب بشكل بالغ الأهمیة

فعلــى ســبیل . ین ـ ربمــا لا تفــي بضــرورات الحیــاة الیومیــةولكــن النزعــة الیوتوبیــة لكلتــا الــرؤیت

وصـلوا ، وبـاركوا لاعنـیكم وأحسـنوا إلـى مبغضـیكم أحبوا أعداءكم": من تعالیم المسیح ، المثال

. لا یسـتطیع الـبعض الوصـول لهـذه الدرجـة مـن التسـامح الأخلاقـي" لأجل الذین یسیئون إلیكم

ألا وهو  ،خلاص یقدم اقتراحاً مختلفاً اختلافاً جذریاً ولكن نیتشه في مقابل التسامح والمحبة وال

  . )١٣٣(وتحقیق الذات تحقیقاً فعلیاً ، إرادة القوة

  كیف مات سقراط ؟ وكیف مات المسیح؟

مــات شــهیداً . فهــو رجــل عــرف كیــف یمــوت، مــات ســقراط فــي ســلام فــي ســن الســبعین

أما . ي قلوبنا وعقولنا وذاكرتنالم تزل ف، ثم أعطاه أفلاطون صورة عمیقة لموته، متجرعاً للسم
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منتهـى الظلـم ، بشـكل أكثـر قسـوة للمـوت، شاب فـي الثلاثـین، فقد مات على الصلیب، المسیح

تمیز سقراط برباطـة جأشـه . لن یصبح للعقیدة موضوع، وبدون موت المسیح وصلبه. والعنف

ن أجـل أن یعلـو ولـذا اكتسـب موتـه أهمیـة عظمـى ـ أمـا المسـیح فمـ ،وسكینته الروحیـة والعقلیـة

و التعـذیب الـذي یفـوق ، وتحمـل هـذه الآلام المبرحـة، تعالى على الآلام الأرضیة، إلى السماء

  . )١٣٤(إذن كلٌ من سقراط والمسیح قد اتخذ شكل الأسطورة. احتمال البشر

ولكــن جــوهر ســقراط كــان علــى . مــع مصــیر متشــابه، هــا نحــن أمــام فــردین متشــابهین

ومن ثم فهو یخضـع ، والتي شكلتها حكومته، نیة السائدة لدى شعبهالعكس من المعتقدات الدی

فقــط . ولعلنـا نلاحـظ التـوازي بـین سـقراط والمسـیح. إنـه أیضـاً یمـوت مـن أجـل الحقیقـة. للمـوت

مركـــزاً علـــى ، وبمعنـــى شـــرعي فـــي جـــوهره ،المســـیح قـــد أخـــذ بالقـــانون بطریقـــة تقلیدیـــة مباشـــرة

ولكنـه أعـاد توجیههـا فـي ، فكـرة الفضـیلة لـدى الیونـانبالمثل أخـذ سـقراط  .الانعكاس الأخلاقي

وأن نحیـا ، فاهتمامه بـالروح یعنـي اهتمامـه بمتابعـة الحقیقـة. مع اهتمامه بفكرة الروح ،جوهرها

  . )١٣٥(الحیاة بعدالة

ثـــم بعـــد ذلـــك  ،تـــرتبط بهـــدف الحیـــاة الإنســـانیة، لـــدى ســـقراطفـــالروح لهـــا أهمیـــة قصـــوى 

الصـــراع بـــین الســـلطة  لإبـــراز یـــز علـــى الـــروح هـــو محـــض ضـــوءوهـــذا الترك. بمهمتـــه الفلســـفیة

ولو أن أحداً من شباب أثینا حـاول أن یحكـم . وبین سلطة الدولة، الفردیة الأخلاقیة للفیلسوف

بدلاً من أن یخصـص فكـره النقـدي فـي اسـتخدامه  ،وینظر إلى تلك الحقیقة الأخلاقیة، ضمیره

ـــة برضـــا وبغ ــدات التقلیدی فاســـتقرار المدینـــة وثباتهـــا ربمـــا . یـــر تمحـــیصفقـــط فـــي قبـــول المعتقـ

إن مـوروث سـقراط . فلابد لنا مـن أن نملـك تطـویر فكرتـه الروحیـة المركزیـة. یقوضها ویهدمها

على الـرغم مـن . عندما تتصارع أوامرها مع العدالة، للأجیال القادمة هو أساس مقاومة الدولة

. الدولــةختــار طاعــة اضــطر أن ی أنــهلــو ، للمجتمــع الإلــزام الفــرديأن الفیلســوف یتعــرف علــى 

  . )١٣٦(لأنه لم یحد عن طاعة الدولة، ولهذا یجب علیهم تبرئته

 : تأویل نقدي ...)سقراط نیتشھ ومسیح نیتشھ( ...سقراط والمسیح) ب(

  من ھو سقراط نیتشھ؟

هــــو أخلاقــــي تفــــیض منــــه ، وصــــف نیتشــــه ســــقراط بأنــــه كــــان عرضــــة لثــــورات العنــــف

هـــذه هـــي اهتماماتـــه ، موجهـــة نحـــو إصـــلاح أخلاقـــي، إرادة لا تصـــدقیتمتـــع بقـــوة ، الأخلاقیـــة

المســـار الجـــدلي ، تلـــك المعرفـــة كمســـار إلـــى الفضـــیلة، شخصـــیته الفلســـفیة مـــا یمیـــز. الفردیـــة

وهكـــذا ینـــأى بنفســـه عـــن . ودرء الغضـــب، وتعریـــف النضـــال ،الحـــث علـــى الفضـــیلة، الأحـــادي

جمیع المدارس التـي تنحـدر منـه أو تنبثـق و . یعتبره نیتشه أول فیلسوف للحیاة. الكذب والجهل
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الحیاة السلیمة هنا . یحكمها الفكر الذي یخدم الحیاة، هي في المقام الأول فلسفات حیاة، عنه

  . )١٣٧(تظهر كهدف

ضعفت بسبب اعتقـادهم أن الحیـاة  يرفض نیتشه ثبات الثقافات الكلاسیكیة والحدیثة والت

وهـي ، كمـا قـال عنهـا سـقراط، المجـردة والقـیم المطلقـةوالتفكیر یجب أن یتفق مع بعض الأفكـار 

، لقـد أخطـأ سـقراط عنـدما خلـق عالمـاً متعالیـاً مـن الأفكـار. أفكار عجلت بانهیار الثقافة الیونانیة

فالحقیقـــة لا وجـــود لهـــا باعتبارهـــا . الصـــالح لكـــل أشـــكال حیـــاة ،الجمـــال ،العدالـــة ،الأبدیـــة" مثـــل 

ـــ ـــة فیمـــا یتعل ـــة أو میتافیزیقی ـــاةمثالی ـــي تقـــول ، تمامـــاً كمـــا هـــي الحـــال فـــي المســـیحیة. ق بالحی الت

بـــالانقلاب المصــــیري للعلاقــــة بـــین الحیــــاة والحقیقــــة فـــي ارتفــــاع المســــیح لدرجـــة الفــــداء كمركــــز 

  . )١٣٨(إن مهمة نیتشه هي النهوض بالحیاة. للأخلاقیة في عالم البشریة الساقطة

فالحــدیث عــن . ر فــي صــراعه معــهفینظــر إلــى ســقراط علــى أنــه العــدو الأكبــ: أمــا نیتشــه

فالتأمـل فـي الماضـي ربمـا یقـول إن . المصائر المستقبلیة من المؤكد أنها انعكاس لاتجاه سـقراط

لاســیما وأن كــل العهــود ، وفــي الوقــت نفســه غیــر معروفــة علــى الإطــلاق، معروفــة ســقراط حقیقــة

. مثل الإلـه المسـیحي الخـائف. ذلیلاً  ،اً أما نیتشه فیراه متواضع. تسلط الأضواء علیه وعلى مُثلُه

وأحیانـاً ، أو رسـول الإنسـانیة، والعبقـري الملتـبس بمـس شـیطاني، كما یراه العقلاني الواثـق بنفسـه

  . )١٣٩(أو أنه لا أحد مما سبق، لیقیس مدى قوته، یخفي خطته وراء قناع، یراه كمتآمر

مشــهد  يفــ وســكینته، علــى الــرغم مــن أن نیتشــه صــفق لشــجاعة ســقراط ورباطــة جأشــه

عن أشهر الیونانیین في كلماتـه  وبقلق بالغ أیضاً  ،ومن ثم فقد عبر نیتشه باهتمام بالغ. موته

أو التقـوى التـي كـان  ،فربمـا كـان السـم. التي توحي بالحكم الأخیر على حیاتـه نفسـها ،الأخیرة

ك یقــــف وراء تلــــ أو ربمــــا كـــان الحقــــد الخبیــــث والتشـــاؤم. ینـــادي بهــــا هــــي التـــي أودت بحیاتــــه

ومــن ثــم فهــو مــا ، فقــد عــانى ســقراط طــوال حیاتــه. البشاشــة التــي تبــدو علــى هیئتــه وقــت موتــه

هنــا ! فهــل كــان ســقراط یفتقــر الشــهامة الكافیــة للــدفاع عــن نفســه؟. یــزال یثــأر وینــتقم مــن نفســه

فسـقراط یهـدم السـمة . أحیانـاً بـه ،مـع إعجابـه، تصیب نیتشه حالة من خیبـة الأمـل فـي سـقراط

  . )١٤٠(ته یخفي سقراط عداء للحیاة نفسهافخلف ابتسام ..یاة في الیونانالواضحة للح

ومعادیـة لكـل معرفـة ، عملیـة بشـكل مطلـق اوبالتالي ینظر نیتشـه لفلسـفة سـقراط علـى أنهـ

ومـن ثـم فـإن الأخـلاق العملیـة ، إنهـا فلسـفة شـعبیة ،فهي للجمیع، غیر متصلة بالآثار الأخلاقیة

لأن المعتقد السقراطي في جوهره قـد رأى أن المعرفـة والأخـلاق ، انمنتشرة في جمیع أنحاء الیون

: فهنـا یتسـاءل ، عرفـة المضـیئة غیـر موجـودةملأن ال ،والآن سقراط ثوري ناقد لعصـره. یجتمعان

وكانــت . تنیــر معرفــة ســقراط لكــي یقنــع محاوریــه ،ووســط الظــلام والجهــلمــا العدالــة؟ ومــا التقوى؟



١١١٥  

 كــاملاً  اً وكــان أســلوبه الـدیالكتیكي عالمــ .تعریـف مــن الأخلاقیـة تالیــة هـي التوصــل إلــىخطوتـه ال

فهنـاك كلمـات ولكـن لا ، كما لو كان جـاهلاً  ،یكشف عن نفسه، من الشؤون والأعمال الإنسانیة

وعقیدتــه الأخلاقیــة أن الخیــر . فكانــت مهمتــه تنظیمهــا وترتیبهــا. توجــد مفــاهیم مترابطــة بإحكــام

ســـقراط قـــد رأى السوفســـطائیین علـــى أنهـــم ممثلـــو الجهـــل  وعلـــى الـــرغم مـــن أن. هدفـــه الأســـمى

، فقـد تـراكم العـداء ضـده. لكنه لم یسد هذه الهوة بینه وبین السوفسطائیین بحلول جذریـة ،والفساد

 ،اعتبرت أن حریة التعبیـر مقدسـة دعلى الرغم من أن أثینا ودیمقراطیتها ق، وهذا ما سبب إدانته

  . )١٤١(ن وفاته ضد هذا الاقتراحلكن محاكمة سقراط لا تثبت ذلك لأو 

لـــتعلن عـــن شـــكلها ، كمحاكـــاة ســـاخرة للمأســـاة، ولـــدت الـــدراما الشـــهیدة مـــن وفـــاة ســـقراط

، حیــث تظهــر وفــاة ســقراط كالمحاكــاة الســاخرة لمــوت البطــل ،النهــائي فــي التضــحیة المأســاویة

للأســطورة  هــذه الحلقــة الأســطوریة مــن ســقراط تــدنیس شــامل. وتعلــن نهایــة التمثیــل المأســاوي

ولكـــن هـــذا یكشـــف بوضـــوح عـــن الأهمیـــة الحقیقیـــة للطـــابع الإیجـــابي للمأســـاة . )١٤٢(البطولیـــة

لقــد آثــر ســقراط . مــن قِبــل البطــل الــذي یعطــي مــثلاً للــوعي ذلــك النضــال الصــامت، الحقیقیــة

، وهذا ما یثیر تعاطف آباء الكنیسة. وتجلى مثل البطل المسیحي للإیمان، الصمت المأساوي

بصـوت مـن ، ودون أي تحـدٍ ، سـقراط یمـوت طواعیـةكمـا أن . فـي الوقـت ذاتـه، ة نیتشهوكراهی

كما لو أن . مع تأكید القوة الإبداعیة والوعي، هذا هو الانقلاب القاتل المدمر. إلهامه الداخلي

ویـرى نیتشـه أن التحـول فـي الوضـع البشـري نحـو "ن إلـى عـالم جدیـدلآأبحـروا ا" : سقراط یقول

  . )١٤٣(جوهر الحیاة یطرد الموت من ،مثله سقراطالذي ی، الموت

، مــدركاً لاتجــاه إخفــاق الحیــاة، برهانــاً ذاتیــاً ســیكولوجیاً ، بــالطبع یكــون هــذا البرهــان لنیتشــه

واسـتخف بالحیـاة الإنسـانیة مـن وجهـة ، فقد آثر كل منهما المعاناة. لدى كل من سقراط والمسیح

إذن فلــیس ثمــة ثــورة أخلاقیــة لــدى كــل  .هما المقاومــةولــم یحــاول أحــد .نظــر انتقامیــة تكــره الحیــاة

تــنم . فتــولى نیتشــه أمــر إنشــاء ومــیلاد قــیم جدیــدة. مــن وجهــة نظــر نیتشــه ،.مــن ســقراط والمســیح

یحتفـل  ،إلا أن نیتشـه كأسـتاذ صـغیر ،ورغـم حـدة اتهامـه لسـقراط. عـن ذكائـه التـاریخي ـ النفسـي

حتـى وإن . كیف نعـیش الحیـاة: ي السؤال عن فقد كانت مهمته ف. بسقراط كأول فیلسوف للحیاة

. لقد أكد أن سقراط یعـاني الحیـاة. أو كقارئ للأرواح ،كعالم نفس، كانت هذه رؤیة نیتشه الذاتیة

  . )١٤٤(إن نیتشه یفضل الحیاة على موت سقراط، والآن یعلن نیتشه عن موقفه

فیســخر مــنهم بطریقــة ، إن طریقتــه الســاخرة جعلتــه یــدیر حــواره مــع السوفســطائیین ببراعــة

وطریقتــه هــذه ، فكــان مــنهج الــتهكم والتولیــد. غریبــة الأطــوار لا تخلــو مــن الفراســة، غیــر مباشــرة

رغـم تشـدق أثینـا بأنهـا ، تشهد على ذلك محاكمتـه، سببت إدانته وكراهیة الكثیرین والتحامل علیه



١١١٦  

 Meletus سملیتـــو انـــت التهمـــة الأولـــى التـــي أثـــارث غضـــب كف. حریـــة التعبیـــر مقدســـة تعتبـــر

ومــن ثــم فهــو ، هــى أن خطــاب ســقراط قــد علــم النــاس أن یحتقــروا دســتوراً سیاســیاً ثابتــاً : كشــاعر

فهــي أنــه علــم الشــباب حكمــة : أمــا التهمــة الثانیــة . المثــال الأكثــر ضــرراً للدیمقراطیــة وإهانــة لهــا

  . )١٤٥(رنا من قبلكما ذك. أنه أدخل آلهة جدیدة وأهمل القدیمة" والتهمة الثالثة، أخلاقیة مزعومة

فسـقراط لـیس . وأن المـوت شـفاء مـن هـذا المـرض، یرى سقراط الحیـاة علـى أنهـا مـرض

حیــاة ســقراط الدنیویــة الأرضــیة  تأكــد لنیتشــه إذن أن. ولكــن المــوت وحــده هــو الطبیــب ،طبیبــاً 

أن سـقراط أفـاد بـزینوفـون ویـرى نیتشـه أن . وأن المـوت هـو العـلاج مـن المـرض، كانت مرضـاً 

أمــام ، وتبرئــة نفســه بســهولة، مــع أنــه كــان قــادراً علــى الــدفاع عــن نفســه. توقــع إدانتــه أول مــن

لقـــد عـــرف . كمـــا یـــود تلامیـــذه وأصـــدقائه، أو حتـــى ینتهـــي الأمـــر بـــدفع غرامـــة مالیـــة، القضـــاة

كانــت لدیــه فرصــة رائعــة لإظهــار هیمنتــه علــى الضــعف ، لقــد أراد المــوت، ســقراط مــاذا یفعــل

ي جـــلال إلـــلقـــد أخــذه المـــوت بعیـــداً . إظهـــار كرامــة مهمتـــه الإلهیـــةو ، الإنســاني وعلـــى الخـــوف

ـــاة ویختـــار المـــوت، ومجـــد كامـــل  .إنـــه الرجـــل الحكـــیم. وكـــان لدیـــه وضـــوح فكـــري یحكـــم الحی

ـــداً مـــــن أمثـــــال هیـــــراقلیطس ، بارمنیـــــدس، وبســـــقراط فقـــــد مهـــــد نیتشـــــه لشخصـــــیات أكثـــــر تعقیــ

  . )١٤٦(وأفلاطون كحكماء یتمیزون بالتفرد، إمباذوقلیس

حیث یرى نیتشه أن . "اللا"و" النعم"إن الفرق بین سقراط والمسیح هو الفرق بین طریق 

ومـــن ثـــم فقـــد أنكـــر ســـقراط أكثـــر مـــن . لشـــئ مـــا" لا"ل و وقـــ، آفـــاق الحقیقـــة تتضـــمن الاختیـــار

منهمـــا فـــي  أخفـــق كـــلٌ  وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك. ذلـــك أن كـــل أســـس الحیـــاة اختیاریـــة. المســـیح

. فقـد أراد كـلٌ منهمـا المـوت، "انتحـار خفـي" فحالتهمـا ، إلى الموت طریقهما الذي ینتهي حتماً 

بطریقـة غیـر انتقائیـة لكـل " نعـم"ولكن المسـیح یقـول  ،ربما اعترض سقراط على بعض الأمور

فكـان لابـد أن ینتهـي إلـى هـذه ، ي حیـاة المسـیحفـومن ثم فلیس ثمـة أمـر یحترمـه نیتشـه . شئ

ولكنـه قـد طـرح  .یاتـه بـأن یصـبح النمـوذج العظـیم المقـدسلقد أراد المسیح أن یبـرر ح. النهایة

لكــي یظــل زمنــاً ، ولــم یــنجح أبــداً فــي التعامــل مــع التــاریخ بمثــل هــذه الطریقــة، مشــكلة تاریخیــة

إن مــا . حتــى فــي موتــه علــى الصــلیب یــرى فیــه نیتشــه نموذجــاً هابطــاً منحطــاً للحیــاة. أحمــق

بالنسـبة  ،وهـذا ،المسـیح لدیـه رغبـة فـي الثبـاتكـلٌ مـن سـقراط و . قدمه المسیح هو اتهام للحیاة

وربما تمیز سقراط بأن كانت . التغیرنسانیة التي قوامها لإضد الحیاة وإنكار لسماتها ا، لنیتشه

  . )١٤٧(ثورته إبستمولوجیة تدعو لصحوة الوعي الذاتي والتجرید والأخلاقیة

   



١١١٧  

  !إذن من ھو مسیح نیتشھ؟

والحقیقة الواقعیة الفردیة والتاریخیـة كجـزء ، النفسي ینظر نیتشه للمسیح من خلال البعد

لقــد وصــف نیتشــه . ت الأساســیة لأفكــارهامحــاولاً التعــرف علــى الســم، مــن ســیاق ثقــافي أوســع

إلـى هـذا . میال للمعاناة أكثر من أي أحـد آخـر، شدید الحساسیة، المسیح كنموذج سیكولوجي

فالعالم الذي عاش ، أو مثل رمزي، ة رمزیةفیمكن أن نقبله كحكای. فإن الحقیقة لا تطاق الحد

بالنسبة لنیتشـه  ،فالمسیح. له رموز معنویة، نه عالم رمزي غامض ومبهمكول، فیه لیس واقعیاً 

مبــــدأ هــــذا الوبهــــذا العجــــز عــــن مقاومــــة الشــــر دعــــا الإنجیــــل لتأســــیس ، لــــم یقــــاوم الشــــر ،إذن

ــــدة .خلاقــــيالأ ــــد نیتشــــه ،بینمــــا الحقیقــــة الوحی ــــة ، أمــــا مملكــــة االله، هــــي الحیــــاة، عن فهــــي حال

، إنهـا حالـة مـن الغبطـة. وفـي لا مكـان ،إنها حاضرة في كـل مكـان ،غیر متوقعة، سیكولوجیة

وطــوبى لمــن آمــن ، كمــا یقــول الإنجیــل ،بى لمــن آمــن بهــاو فطــ، التــي لا یمكــن البرهنــة علیعــا

للشــعور  فــي ظــل أجــواء داخلیــة ســیكولوجیة ،ا نیتشــه فقــطهــیرا، بــالمعجزات وبالكتــاب المقــدس

  . )١٤٨(بالسعادة والرضا

طوال  ،في السماء هشعر بأنیعیش و یأن  لمسیحكیف ل: ولكن المشكلة عند نیتشه هي

 ،وتتحقـق السـعادة ،وبهذا المعنـى یصـح الإیمـان، بینما هو على الأرض ،ابن االله هوأن، الوقت

بهـذه  ،فالمسـیح. لوحیـدةهـي الحقیقـة ا ،مفارقة الإنسان ـ الإله في التاریخ ،وتكون هذه المفارقة

فصورة المسیح في الموعظة . على ما یبدو لنیتشه ،إنه أحمق، لیس بطلاً ولا عبقریاً ، الصورة

من ثـم لا تعـدو . تتنافى تماماً مع المسیح المناضل الفدائي، في سعادته وغبطته، على الجبل

دمــار  المصـلوبفالمسـیح . هـذا هــو تأویـل نیتشـه للمسـیح. هـذه الصـورة سـوى نمـوذج للإحبـاط

ومــن ثــم . ومشــكلته تكمــن فــي معاناتــه. كإحــدى صــیغ إدانتهــا، اواعتــراض علیهــ ،لهــذه الحیــاة

یعـاني  ،فهـو ضـعیف بمـا فیـه الكفایـة، حتى أسعد الأشـیاء علـى وجـه الأرضفالمسیحي ینكر 

فــاالله علـــى الصــلیب هـــو لعنــة علـــى . فــي انتظـــار ســلطة روحیـــة مطلقــة ،الحرمــان مــن الحیـــاة

ولكن دیونیسیوس قطع وعـداً للحیـاة بأنهـا سـوف توجـد  ،لامة على دمار هذه الحیاةوع، الحیاة

  . )١٤٩(من جدید وإلى الأبد

یعنــي ســوى  وفهــو لا، ربمــا لا یقتنــع أحــد بهــذه الرؤیــة خاصــة وأن المســیح منــار للربوبیــة

الــروح  ن یكــون جــوهر العقیــدة هــو حریــةأویبنبغــي . ذه الفكــرة غیــر مشــروطةهــو . وإرادة االله، االله

وعلیـه أن یزهـد فـي  ،ن متنـاهعلى أن یـؤمن الإنسـان بأنـه كـائ، التي یشملها االله بالعنایة والسعادة

لأنــه ســیتعالى علیــه ویتجــاوزه إلــى ، وأن یكــون أســیراً لفكــرة الخــلاص مــن هــذا العــالم، هــذا العــالم

ن یعنـــي ولعـــل مطلـــق الإیمـــا ،فبالإیمـــان یصـــبح الإنســـان حـــراً . عـــالم آخـــر حیـــث مملكـــة الســـماء
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ئــة یومــن الخط، ولعقیــدة الخــلاص التــي ســتحرر روحــه مــن قیــود هــذا العــالم ،مطلــق التســلیم الله

 حفإذا كان المسـی، كما یرى عدم إمكانیة البرهنة علیه، وكل هذا یرفضه نیتشه .والشعور بالذنب

تشـــه اءات بالنســـبة لنیفهـــذه الإغـــر ، واســـتطاع أن یحقـــق اســـتقلالیته الروحیـــة المذهلـــة ،فـــي العـــالم

علــــى أنــــه مــــن  ،كمــــا یــــراه مریــــدوه ،خاصــــة وأن نیتشــــه یصــــور المســــیح ،)١٥٠(محطمــــة للحریــــة

 ،وهــي الاعتــدال العظــیم، ذات فضــیلة عظیمــة، التــي تقــف خــارج الأنــواع، الاســتثناءات الفردیــة

ذلك هـو المسـیح الـذي یعتبـر  ،مغمورة بالنور، والنزعة الإنسانیة المصحوبة بطاقة سحریة جذابة

ویــدعو . خــادع، وهــذا بالنســبة لنیتشــه. وعلــى ذلــك یشــعر أنــه بــلا خطیئــة، االله المولــودنفســه ابــن 

 ه لاأنـ فـي فخطـأ المسـیح. الـذي یـلازم الإنسـان طـوال حیاتـه ،نیتشه للتحرر من الشـعور بالـذنب

 ،ص مـن هـذه الخطیئـةمُخَلِّـوأن المسـیح فقـط هـو ال. شئ یعـاني منـه الإنسـان أكثـر مـن الخطیئـة

  . )١٥١(وإلى هذا الحد تنمو روحه بالرحمة والعطف والشفقة والبؤس، موته وآلامهب ،فداء للبشر

  من قتل المسیح إذن؟

مقابـل صـمت المسـیح فـي إسـكات . والطبقة العلیا، یرى نیتشه أنه قرار الحاكم الیهودي

، لأنـه رأى فـي سـلوكه للمـوت أنـه سـتتحقق الحریـة، وهذه صورة سلبیة. ذلك الأمر الاجتماعي

ولكنـه یعـرض ، وربمـا كـان المسـیح نفسـه لا یرغـب فـي شـئ مـن موتـه. ثار استیاء نیتشهمما أ

فــالموت إذن هــو مملكــة . لوصــلوا لمملكــة الســماء ،لــو أطاعوهــا ،التــي، تعالیمــهالاختبــار علــى 

ومـن ثـم لـم تكـن . ومن ثم جاء موت المسیح واستشـهاده تأكیـداً لإتمـام حیاتـه ورسـالته. السماء

. فــي قولــه وفعلــه، ولا محاكمــة ســلبیة، أو غضــب، إصــرار علــى المعارضــةأو ، هنــاك مقاومــة

مما یثیر استیاء نیتشه من عدم . فقط المحبة الخالصة لیظل المسیح الاستثنائي الخارق الرائع

  . )١٥٢(المقاومة

ذلــك الحكــم القاســي علــى  ،مــن الواضــح أن اســتیاء نیتشــه ممــا قالــه ســقراط عــن الحیــاة

وقـارن هـذا . مـن أجـل خلـود الـروح. وأن الموت شـفاء مـن هـذا المـرض ،الحیاة من أنها مرض

فنیتشــه یــرى موقــف المــوت لــدى كــل مــن ســقراط والمســیح . بمــا قالــه المســیح أیضــاً عــن الحیــاة

ولكـن نیتشـه یـرى أن كلیهمـا مـات لا . فالـذي یخـدم المـوت ینـتقم مـن الحیـاة ،على أنه انتقامي

یؤكـــد  ،إذن مـــوت ســـقراط والمســـیح. یش الحیـــاةكیـــف نعـــ: بـــل لیبـــرهن  ،لیـــتخلص مـــن الحیـــاة

وهــذا الــذي یســمیه النــاس استشــهاداً هــو المــوت . وكیــف لنــا أن نعیشــها ،موقفهمــا مــن الحیــاة

علــى ، واحســرتاه. )١٥٣(ومــن ثــم یكتشــف نیتشــه فلســفة الحیــاة مــن مــوت ســقراط والمســیح ،الحــر

یــدمر أكثـر مـن أن یحفـظ حتــى لاً لأن امیـ ،متخبطـاً  ،عـاجزاً ، مـن یعـرف أن القلـب یكـون فقیــراً 

 رتكمن فـي واحـدة مـن أكثـ، كما أشار نیتشه ،فأسطورة حیاة المسیح .الحب الأعمق والأفضل
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الاستشــهاد فــي أكثــر ، فــي ســبیل الاستشــهاد مــن أجــل تلــك المحبــة ،حــالات الألــم والمحبــة معــاً 

و ضـحیة كراهیـة فهـ. للمحبـة الإنسـانیة فـي ذاتهـا لا لأجـل شـئ آخـر صوره براءة وقلبـاً مشـتاقاً 

  . )١٥٤(لأنهم كرهوا العدالة والمحبة ،الیهود وانتقامهم منه

، لقــد أحــاط بــه شــوقه للمــوت، ولا حیاتــه ،فلــیس هنــاك مــن ثــورة إذن فــي مــوت المســیح

أراد أن یعـــیش ، كمـــا یقـــول نیتشـــه ،ولـــو أنـــه! بعیـــداً عـــن الخیـــر والعدالـــة، فظـــل فـــي الصـــحراء

یقـول نیتشـه . فنجـده سـعیداً ضـاحكاً قـدر الإمكـان. اً لـهلكـان خیـر  ،ویتعلم المحبة علـى الأرض

ربمـا لأنـه شــاب ، فهـو نفسـه منكـر لتعالیمــه، إنـه مـات مبكـراً جــداً ، لمـن یؤمنـون بـه ویصــدقونه

ربما یكون هذا التحلیل للمسیح جـاء مـن  .والمحبة ،والإخلاص، شدید الحساسیة، غیر ناضج

شــــه عنــــدما یعیــــد فحــــص المســــیح بتأویلــــه فنیت، الفســــیولوجيوجهــــة نظــــر تتعلــــق بعلــــم الــــنفس 

فلیس بغریب على نیتشـه بعـد ذلـك أن یعلـن . یراه یشبه حالة تاریخیة نفس ـ عضویة، الخاص

ئ نفســــه مــــن تلــــك الحالــــة التاریخیــــة بتضــــمناتها الدینیــــة ر لكــــي یبــــ دینــــه العدمیــــة ،أنــــه عــــدمي

وكـان یحتـاج المزیـد ، "قـد أحـب بغیـر نضـج" فقـد اقتـرح نیتشـه أن المسـیح الشـاب . والأخلاقیة

الـذي یشـیر إلـى ، بدلاً من الشـفقة والضـعف والبـؤس. والضحك ،والمحبة ،من الدقة في الحیاة

  . )١٥٥(ومن ثم ربما یعد نیتشه أول عالم نفس للمسیحیة. افتقار للخبرة

البــاطني  ،یتـاجر بالعـالم الـداخلي هأنـ، مـن وجهـة نظـر علــم الـنفس، یـرى نیتشـه المسـیح

 بــــالألم الخــــارجي ،بینمــــا هــــو یبعــــد عــــن نفســــه، فــــي صــــورة رمزیــــة مجازیــــة ،ةللــــذات الإنســــانی

ولماذا لم تكن المحبة إمكانیـة !ومن ثم أین ثورته اللاهوتیة؟، فقد آثر عدم المقاومة .والتعذیب

فهـــل هــذا هــو الســـلوك  ،!روح الاستشــهاد والمــوت؟ ،فمـــا هــذه الــروح الضـــعیفة !أخیــرة للحیــاة؟

بالفعــل لا ، إن المســیح یتصــرف بطریقــة مختلفــة! نتظــر المخلــص؟التــي ت ،العبقــري للمســیحیة

ولا یسـتخف ، وهو لیس غضـباناً مـن أحـد، ولكنه لا یفرق بین یهودي وغیر یهودي. بالكلمات

موتــه أیضــاً لا شــئ ، رســةلا شــئ أكثــر مــن هــذه المما مُخَلِّــصحیــاة ال. و یستصــغرهأمــن أحــد 

  . )١٥٦(أكثر من ذلك

مـات ، هـو أن أتـى بالبشـرى السـارة، لسـلوك المسـیح عنـد موتـه لقد كان المغزى النهـائي

وهـذا مـا ترثـه ، لكـن لكـي یبـرهن كیـف یعـیش المـرء ،كما تعلم ـ لا لیخلص البشـریة، كما عاش

ولا یتخـذ أي خطـوة لكـي یتجنـب مـا . إنـه لـم یـدافع عـن حقوقـه. من ممارسته الفعلیـة الإنسانیة

فابن االله المخلص لا یـدافع عـن . ل هذه الأشیاءویحب ك، ویؤثر أن یعاني ویتعذب، هو أسوأ

. ویبشـر بجنـة الفـردوس. ویصـر حتـى علـى حـب الشـریر، ولا یقـاوم، ولا یشعر بغضـب، نفسه

والأكثر من ذلك أن نیتشـه یـرى أن مـا یـدعو . هذا ما عبر عنه نیتشه في جرأة لیس لها مثیل
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یـرى نیتشـه  ،لاص سیصـل للأبدیـةوأنه بالخ ،إلیه المسیح لكي یشعر الإنسان بأنه في السماء

  . )١٥٧(ولیست معتقداً جدیداً  ،هذه الخقیقیة النفسیة للخلاص على أنها طریقة جدیدة للحیاة

  : تأویل نقدي ...!ثوري أم غیر ثوري؟ ..نیتشھ) ج( 

ألا  ،هناك وجهة من النظر ترى أنه أن نیتشه والمسیح كانت رسالتهما الأخلاقیة واحدة

كمـا . كیف نعیش حیاتنا" وذلك باتباع مبدأ ، ن الأخلاق النظریة والممارسةوهي سد الفجوة بی

" وهي ، لمهمة سقراط الأصلیة في الفلسفة الأخلاقیة المسیح ونیتشه تابعاً مخلصاً أن كلاً من 

هــذا وقــد تــرك كــل مــن المســیح . كیــف نعــیش حیــاة إنســانیة جدیــدة و جــدیرة بــالوجود الإنســاني

وهذه النظـرة أیضـاً . مازالت تؤثر على حیاتنا حتى الیوم، تاریخ الأخلاقیة ونیتشه أثراً قویاً في

وتهتم بتحققها ، والعادات والتقالید، ترى أن لدیهما نزعة نقدیة تنظم وتتحكم في القیم الأخلاقیة

 آثـر المسـیح جانـب المجتمـع .ولكـن نیتشـه قـدم صـورة مختلفـة أعلـن فیهـا مـوت الإلـه. الواقعي

  . )١٥٨(أما نیتشه فقد آثر جانب الفرد ،والانخراط فیه

، ولكنــه رفــض التعــالیم المدرســیة .إن نیتشــه لــیس نصــیراً ولا مشــجعاً للفلســفة الأكادیمیــة

والصراعات والتناقضات التي ربما تنجم ، وأبعد نفسه عن الخطابات الفلسفیة التقلیدیة والحجج

وهـذه المملكـة حُلـم . ي مملكـة االلهللعـیش فـ، أما المسیح فیتضـرع إلـى االله. عن الكتاب المقدس

وهـي مثـال هـادٍ لـه فـي . هي حلم الحریة والكرامة للمواطن العادي. على الأرض ولیست واقعاً 

مـن خـلال الممارسـة ، متقـدماً للتعـالیم الإلهیـة مـذهباً  وقد غدا هـذا. المستقبل أملاً فيالحاضر 

االله بالحكمة والخیر والفضیلة والعدالة  فهذه المملكة یحفظها. العملیة لتعالیم المسیح الأخلاقیة

فـابن االله سـوف یعـود لكـي  .فقد علم المسـیح وفعـل هـذه الأمـور ضـد القهـر والسـیطرة. والحریة

وقـــد جســـدت مملكـــة االله الحـــب . ویخلـــص العـــالم مـــن الخطیئـــة بتضـــحیته وفدائـــه، یـــنظم القـــیم

جدیــداً وإحیــاءً لأؤلئــك الــذین وهــذا بــدافع موتــه الــذي أعطــت قیامتــه بعثــاً . والســلام والانســجام

عنــدما یعــود المســیح فــي آخــر ، ویــودون الحصــول علـى الكمــال، یعیشـون علــى تعــالیم المســیح

 ،وبنـاء علـى هـذا یــرى نیتشـه أن هـذه التعـالیم أســلوب حیـاة نعیشـها علـى هــذه الأرض. الزمـان

  . )١٥٩(بدلاً من كونها حیاة مستقبلیة

كمــا . ویؤكــد علــى التــأویلات العقلیــة، المتعالیــة إن نیتشــه ینكــر وجــود الحقــائق المطلقــة

 .ألا وهــو عــالم الظــواهر .یــرفض التمییــز بــین العــالم الحقیقــي والعــالم المزیــف الــذي یبــدو لنــا

لقــد رفــض نیتشــه . وفقــاً لظــروف الحیــاة المختلفــة، تحتــاج لتأویــل نفســي ،عنــد نیتشــه ،فالمســألة

تنبــع مــن إثــارة قضــیة مــوت  ،أخلاقــه معقــدةوكــذلك فــإن ، وأخــلاق الغریــزة، الأخــلاق الموروثــة

لیســافر فكــره  ،عصــره ومــن هنــا فقــد تخطــى نیتشــه. وتراجیــدیا الحیــاة، والتأویــل النفســي، الإلــه
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محاولـة لإبـراز الجوانـب المختلفـة لـدى كـلٍ مـن المسـیح  هـذه الفكـرةولا شـك أن . عبر العصور

كــن لتحدیــد مســار كــل فكــرة مــن ول، ولا لحــل حاســم ،دون الوصــول لنهایــة ســعیدة حقــاً ، ونیتشـه

، ن مهمـة وجـوديإ. أو حتى الاقتنـاع بهـا، ومدى تطبیقها ،من منظور خاص، حیث تعالیمها

  . )١٦٠(هي أن أخلق معنى لحیاتي، كما یرى نیتشه

فســوف نجــد مصــطلحات بعینهــا  ،ذا أردنــا البحــث فــي فكــر نیتشــهإننــا إخلاصــة الأمــر 

الـذي یظهـر ، التجریب ،المنهج العلمي ،الثورة ،طورالت: تتكرر لتوضح ملامح هذا الفكر مثل

، فـالتطور یعنـي عملیـة تدریجیـة. على نطاق واسع في الوعي الذي له ملامـح خیالیـة ومبدعـة

كــل شــئ بانســبة لنیتشــه یبــدو وكأنــه . جتمــاعي والسیاسـيفــي التركیــب الا، ثـورة تحــدث فجــأةلوا

فـالعلم مهـم جـداً . وتقـدیر قیمـة الفـرد، تفي إطـار الـوعي بالـذا، تطوریة أو ثوریة، عملیة تغیر

بعكس المسیحیة التي ترى العالم ، كما أن الشعور بالقوة في خلق وإبداع القیم، بالنسبة لنیتشه

معاكسة للقـیم ، بصورة جذریة ثوریة من أن نغیر العالم فلابد. قبیحاً وترتضي أخلاق الضعف

بعكــس . ممــا أثــار اســتیاء نیتشــه، لحیــاةوهــي إدانــة ل، فالمســیحیة ثــورة ضــد الحیــاة، المســیحیة

  . )١٦١(الحیاة الدیونیزیة التي تمجد الحفاظ على قیمة الحیاة

  !؟ھل نیتشھ ثوري أم غیر ثوري: وھنا نتساءل

تتـیح لنـا المجـال لعـرض مختلـف جوانـب فلسـفته مـن وجهـة  إن الإجابة عن هذا السؤال

وفیما یلـي عـرض لهـذه ، لمثیر للجدلنظر العدید من وجهات نظر متعددة لتأویل فكر نیتشه ا

  : الآراء المتباینة

وإذا كــان . ویؤكـد أن الشخصــیة عنـوان لاســترداد وجـودي، یسـعى نیتشــه للـنفس الخلاقــة

وبـــالخلاص للوصــول لمملكـــة ، وبمــا هـــو أبــدي ،اللاهــوت المســیحي قائمـــاً علــى الإیمـــان بــاالله

جعلـه یخـرج مـن عبـاءة  ،م ذاتـيفإن نیتشه قد مارس حریته من خلال حك، السماء بعد الموت

فالحیـاة نابضـة بمـا . واجتمـاعي ،اقتصـادي ،علمـي، فلسـفي، لیتجه إلى ما هو دنیـوي، التقالید

 ،ومواكــب للابتكــارات الجدیــدة الخاصــة بعلــوم الفیزیــاء، ملــئ بالتكنولوجیــا ،متفائــل، هــو عملــي

فالكمال یؤكـد العدیـد . القوة ینشد نیتشه الكمال في الأخلاق وفيكما . )١٦٢(والمیكانیكا الحدیثة

خلــق الفــن وتقــدیره ، الفضــیلة الأخلاقیــة، إنجــاز الأهــداف الصـعبة، مثــل المعرفــة، مـن المعــاني

الأسـاس  فإن الكمال هـو ،أما المعنى الضیق. هذا هو المعنى الواسع للكمال. كعملیة إبداعیة

وادعائهــا الأساسـي بــأن  ،فــي صـورة أكثــر تجریـداً لتحقـق الطبیعــة الإنسـانیة، الموضـوعي للقـیم

 احتى أنه. الطبیعة الإنسانیة الخیرة تتكون من تطور خصائص أساسیة في الطبیعة الإنسانیة

علــــى أن تتــــدرب الطبیعــــة ، المعرفــــة والإنجــــاز وتجســــد هــــذه الخصــــائص: تؤكــــد الخیــــر مثــــل 
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ته فـــي تتصـــارع مـــع إســـهاما الأتهـــ، ولكـــن نیتشـــه لـــم ینشـــد الغائیـــة، الإنســـانیة علـــى إرادة القـــوة

  . )١٦٣(ومع كونه ینشد الكمال، القیمة

فمـا یوجـد هـو ، وقـال إن هـذا عبـث ،والنهایة الأخرویـة ،فقد رفض نیتشه فكرة الخلاص

شـه هـذه المسـارات؟وهل كانـت منطقیة؟والإجابـة تهل اتبع نی: ولكن السؤال هنا . العود الأبدي

ولكــن مــن . تفكیــر ثــوري جــردم ولعــل كــل هــذا. تهــرب مــن المهمــة العینیــة، هــي أنهــا افتراضــیة

فهــذه المعــاییر النظریــة ، وتــدمیر للــذات ،.الممكــن تأویــل العدمیــة علــى أنهــا نــوع مــن الفوضــى

حتـى أنـه لا یمكـن تمییـز تلـك . ولا للنبل الذي تحدث عنـه نیتشـه، لاتبدو معاییر ثابتة للحقیقة

ح بین العدمیة الفعالة حتى لا یكون هناك فرق واض، فینهار النبل ،.الفلسفة العدمیة عن الفن

ـــي یتحـــدث عنهـــا نیتشـــه. والعدمیـــة الســـلبیة ،الإیجابیـــة : توقعنـــا فـــي دور ،وحتـــى إرادة القـــوة ال

وهنــــاك جوانــــب اجتماعیــــة  .والأقویــــاء هــــم النــــبلاء، إن النــــبلاء هــــم الأقویــــاء: فنیتشــــه یقــــول 

ولة لإنشاء حامكما أن هناك . لاسیما في خلق نوع خارق من البشر، وسیاسیة في فكر نیتشه

 ولكنـه، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن نیتشه لیس لیبرالیاً ولا أرسـتقراطیاً . أرستقراطیة جدیدة

لـوعي نیتشـه الشـدید للتغیـر التـاریخي  عوذلك یرجـ، والسیادة الفردیة، نشد استقلال الشخصیةیى

   .)١٦٤(علیة الخلاقةفوعلى هذا فهي تجربة القوة ال. للأخلاق والطبیعة البشریة

علــى ، فــاء بــالعنفتمــن حیــث الاح، ینكــر صــدى العدمیــة علــى المصــیر السیاســيلا أحـد 

إن كلامـه . "أنـا دینامیـت"بلغت ذروتهـا فـي تأكیـد الهـوسوالتي ، فلسفة نیتشهل نتیجة ،نحو متزاید

بــالقول بــإرادة ، وهــو یتنصــل مــن المیتافیزیقــا المتعالیــة. یحمــل المعنیــین الروحــي والتــدمیري معــاً 

بـل الكـذب ، ولكـن الأمـر لا یخلـو مـن التناقضـات البلاغیـة والمنطقیـة. ممـا یـؤدي للعدمیـة .القوة

  . )١٦٥(بل والصراعات في تأویل كتابات نیتشه ،وهذا مسؤول عن الكثیر من الغموض. والإخفاء

والصـرخة  ،إخفـاء الحقیقـة ،فهو یدافع عـن كـل مـن الـتحفظ والجـرأة، ونتیجة لإخفاء نیتشه

أكثـر مـن أي  ،مـع الجـرأة فهـو یعلـن الحقیقـة ،وعلـى نحـو أدق. ك في وقت واحدكل ذل، من علٍ 

فلـم یمیـز نیتشـه . ویجـب التأكیـد علـى هـذه النقطـة. وهي حقیقة أنه لا توجـد حقیقـة ،وقت مضى

، الكــذب هــو شــكل مــن أشــكال الكــلام، بشــكل عــام، ولكــن الفــرق واضــح. بــین الكــذب والإخفــاء

قــد  ،أمــا الإخفـاء. ن تســمیته بالنشـاط السیاســي أو الاجتمـاعيأو مــا یمكـ، ویعتمـد علــى التواصـل

، حیث یمكـن للمـرء أن یخفـي شـیئاً دون أن ینظـر إلیـه. نه لا یحتاجكل ،ینطوي أیضاً على اللغة

فالتحـــدث عـــن . مـــن خـــلال التـــزام الصـــمت أو الإفـــراط فـــي الحـــدیث" وذلـــك بطـــریقتین أساســـیتین

إذا حققـت قـدراً كامنـاً مـن  ،د نیتشه كل الأكاذیب نبیلـةفعن. الذات هو أیضاً وسیلة لإخفاء الذات

والتحـدي النبیـل هـو مسـألة . لأنـه للأسـف لا توجـد معـاییر موضـوعیة للقـیم ومسـتوى نبلهـا، القـوة
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وهـذا یؤكـد . الـذي هـو معادلـة القیمـة مـع القـوة ،وهـذه العدمیـة هـي البـدیل الوحیـد. قـوة إرادة المـرء

ویـرى نیتشـه أن الكـذب ، فالعدمیة هي أیضـاً مرتبطـة بقنـاع النبـل .القیم الأرستقراطیة لدى نیتشه

  . )١٦٦(وأیضاً اتجاه نحو العزلة، ن السطحخفاء انفصال مستمر علإبینما ا، اجتماعي

ــدة إرادة القــــوة كــــان نتیجــــة حاســــمة للثــــورات الأوروبیــــة  ،كمــــا أن الســــمة السیاســــیة لعقیــ

یسـتمر الكـذب والإخفـاء فـي مكانـة بـارزة فـي  حیث. والتي تصبح أكثر عنفاً بالتدریج. الحدیثة

یـذهب نیتشـه . هـذا هـو الكـذب النبیـل. بفضـل صـعود الأیـدیولوجیات الكاذبـة، الثورات الحدیثـة

. ومع ذلك لایزال قراؤه یرونه بطل الحریـة والإبـداع، نحو الاعتماد على هذا الخطاب المزدوج

ف الــذي یتحــدث مــن وقــت لآخــر ومــن هــذا الــرأي یمكــن القــول إن نیتشــه هــو فیلســوف التطــر 

فـــي حـــین أن وضـــع . كونـــه فقیهـــاً للغـــة، ســـاعده علـــى ذلـــك. بشـــكل معتـــدل مـــن أجـــل الإخفـــاء

یــتعلم  ،تقریبــاً ، فكــل مــن یــدخل السیاســة .الإخفــاء فــي السیاســة والفلســفة یجعــل الحریــة تتــدهور

حتـى . ذبثم أن هناك صلة داخلیـة وطیـدة بـین السیاسـة والكـ. إخفاء الأكاذیب بأقنعة الصدق

، یجـب أن یكـون فـي حـد ذاتـه عمـلاً فنیـاً ، أنه یبدو أن هذا البیان حول الطبیعـة الحقیقیـة للفـن

ولعـل هـذا یمثـل مـدحاً . وهـذا هـو نفـس القـول إن الحقیقـة كذبـة، وبالتالي تعبیراً عـن إرادة القـوة

  . )١٦٧(إلى المدى الذي تظهر معه فائدة معینة للإبداع، لنیتشه بالكذب

ویجــب علــى . ألا یــتكلم حتــى لا یخــون نبــل روحــه یجــب علــى المــرء: شــه یقــول وكــأن نیت

علــى نطــاق واســع ، أو ربمــا كقــادة ورجــال دولــة، الفلاســفة أن یقــدموا أنفســهم كأنبیــاء أو مشــرعین

إرادتهــم إلــى ، تشــریع موخلقهــ ،فمعــرفتهم تخلــق ،فالفلاســفة الحقیقیــین هــم قــادة ومشــرعون. الــذكر

یـة اوذلـك لحم، حیث ینتقل ذلك من حـب الأفكـار إلـى القـوة الأیدیولوجیـة، ةالحقیقة هي إرادة القو 

. وخاصـة العدمیـة الفعالـة لا السـلبیة، مبـدأ لهـا المصالح السیاسیة التي اتخذت من عدمیة نیتشه

وهنا غالباً ما یقدم نیتشه توصیفات متناقضة للمصطلحات الفنیة ، والمهم هنا فكرة العود الأبدي

  . )١٦٨(یخفي أفكاره الداخلیة بإخفائها مع الأوهام والأكاذیب النبیلة بحیث. الرئیسة

شــئ  ولــذا فهــو یحبــذ الفــن ولا. أن الفنــان أصــح مــن كــل الفلاســفةومــن هنــا یــرى نیتشــه 

، فـــي حـــد ذاتـــه ،ولكـــن الفـــن. فهـــو الأرقـــى. وهـــذا الفـــن هـــو الحـــافز الأكبـــر للحیـــاة، غیـــر الفـــن

ویصـر نیتشـه علـى إخفـاء الحقیقـة علـى . لمعنى الحیـاة ولیس تحلیلاً فلسفیاً صحیحاً ، أسطورة

بـل بـالأحرى إنـه سـوف تفسـد ، حتى لا یتعرضون للخطر إذا أخبرناهم حقیقة الأشـیاء، الرعاع

ففي قلب الكینونة . بینما الحقیقة أنه لا توجد حقیقة. وتدحضها إلى مستواهم الخاص، الحقیقة

وشـرط أساسـي ، لحریـة أكثـر قیمـة مـن الحقیقـةویكاد یكون الأمر هنا هو أن ا. تكون الفوضى

یرى نیتشه أن أعلى تعبیر عن الحیاة . نیتشه العالم باعتباره عملیة جمالیة سرومن ثم یف. لها
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وهــذا یتمثــل فــي . والــذي یســمى بالتصــور الكــوني أو الشــعري المیتــافیزیقي ،هــو مــیلاد المأســاة

وهي فـي حاجـة إلـى  ،اة معاناة لا تطاقفالحی. الرؤیة المأساویة للعالم في فوضى دیونیسیوس

الفــن فقــط لدیــه القــدرة علــى التغلــب علــى . فیهــا الفــن لجعلهــا ممكنــة وجــدیرة بالاهتمــام والعــیش

ومن هذه الرؤیة المأساویة للعـالم یمكـن أن نفهـم العلاقـة . الرعب وأهوال الوجود وعبثیة الحیاة

  . )١٦٩(الوطیدة بین الفن والحیاة

أسطورة أو عمل فنـي  ،والعدمیة، وحب المصیر، فإن العود الأبديوبناء على ما سبق 

تحرمنـا  ولكـن الأسـطورة، الحیـاة المعیشـة إلـىأعمالنـا  فـيمصممة لكي تنسب القیمة القصوى 

ــــا ــــى ،مــــن حریتن ونتیجــــة لهــــذه . مــــن أجــــل أن تخضــــعنا لحــــب المصــــیر، وتســــرقنا مــــن المعن

إن نیتشــه لـم یــنجح . دئ الفــن والفلسـفةإننـا لــن نسـتطیع أن نفصــل أو نـدمج مبـاف، الملاحظـات

فكیـف یتسـنى لـه أن یعتقـد أن الحیـاة ترتكـز علـى الـوهم والفـن . في التمییـز بـین الفلسـفة والفـن

  . )١٧٠(فهذا أمر غیر واضح ،والخداع

یـــدعو الإنســـانیة إلـــى ، فـــي الوقـــت نفســـه، إن فریـــدریك نیتشـــه مفكـــر ملهـــم ومثیـــر للقلـــق

دل بـأن هـذه الارتفاعـات لا یمكـن تحقیقهـا إلا مـن خـلال بعـض لكنه یجـا، الارتفاعات المذهلة

كما أن الحریة هـي . فهو یحتقر المساواة كاختراع للعبید. البشر غیر العادیین أو الاستثنائیین

وأن حدیثـه  .وربما كانـت آراؤه المعادیـة للمسـاواة سـبباً فـي العنـف. التفوق في السلطة والهیمنة

ء الضـــرر الـــذي لحـــق بســـمعة نیتشـــه فـــي الحـــرب العالمیـــة فـــي ضـــو ، عـــن الحـــرب والمحـــاربین

  . )١٧١(ولیس له سوى دلالات أدبیة، والمحرقة لا یدور إلا حول كفاح الأفكار لا قتال حقیقي

  فما ھي إذن صفاتھ؟، إن ھدف نیتشھ الأساسي ھو خلق سوبر مان

لجمیـــع  یـــرى نیتشـــه أنـــه یجـــب علـــى المـــرء أن یكـــون دائـــم الإرادة لعقیـــدة العـــود الأبـــدي

إن الإرادة بهــذا المعنــى لا تعنــي قــول نعــم لكــل . وهــذا یــؤدي إلــى فكــرة حــب المصــیر. الأشــیاء

 ،ویسـعى نیتشـه. والتـي أكررهـا مـراراً  هـاوقبول كل الأشیاء التـي فعلت، ولكن القیام بها، الأشیاء

والتي  ،یدة العود الأبديقویمسك بع. وإله الحیاة دیونیسیوس، لقول نعم للحیاة ،من خلال ذلك

نعـــود فنقـــول إن . وهــذا الفكـــر هــو دعـــوة إلـــى الــوعي. مــن خلالهـــا یمكــن الوصـــول للســـوبرمان

، والأكثـر جمـالاً  ،والأكثـر قـوة ،الأكثـر عمقـاً ، إنه الرجـل العبقـري: صفات السوبر مان كالتالي

، یمكنه فقط اسـتخدام العنـف. وبالتالي تدمیر ما یرید ،قادر وراغب في خلق، إنه فنان طاغیة

ولكنـــه . یحـــب الجمیـــع. هـــو حـــر مـــن روح الانتقـــام. ولكنـــه یفعـــل ذلـــك بشـــكل إیجـــابي وخـــلاق

لــن . ولكنــه أیضــاً فنــان، إنــه محــارب. ومــع ذلــك فهــو لــیس قاســیاً عــن قصــد. صــعب لا یطــاق

. ولكـــن نحـــو هـــدف تحـــدده العاطفـــة المهیمنـــة، العـــالمي یقـــود البشـــریة نحـــو الخیـــر المجـــرد أو
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لا یـــتم . خرین هـــو أرســـتقراطیة المحـــارب علـــى وجـــه الخصـــوصالطــابع الصـــریح لعلاقتـــه بـــالآ

لـدى ، لنـا كیـف یمكـن للعنـف رولكـن نیتشـه لـم یفسـ. تبقـى وعـداً بعیـداً فـي الأفـق. وصفها أبداً 

   .)١٧٢(أن یكون مبدعاً ، الإنسان الأعلى

یرى نیتشه أن المسیحیة مظهر لثورة العبید في الأخلاق واستیائهم مـن عـدم اسـتطاعته 

ویقــودون بــروح الانتقــام التــي تخیــل إلــیهم أن االله ســوف ، إرادة أســیادهم فــي هــذا العــالممقاومــة 

كمــا أن  ،ومــن ثــم فــإن الإلــه المســیحي لــیس محاربــاً . ویعاقــب ســادتهم فــي عــالم آخــر ،یكــافئهم

بـل  ،وأخیـراً فـإن المسـیحیة لاتهـدف إلـى الغـزو. قادة العالم المسیحي لیسـوا محـاربین بـل كهنـة

. فالفضــیلة عنــد نیتشــه هــي إرادة القــوة. الشــفقة بــل ،إلــى عقیــدة الفضــیلة ولا تســتند .إلا الســلام

ــــوى لإنتــــاج طبقــــة  ــــا تشــــجیع المشــــاعر العســــكریة والتشــــدد الأق ــــرى نیتشــــه أنــــه یجــــب علین وی

هكـذا یتـوق إلـى الحـرب . ویعتقد أنه یمكن التحقق من ذلك في غضون عدة قرون. المحاربین

ولكن من أجل إنتاج الإنسان الأعلى الذي یعتقد أنه حاسم  ،رلیس لأنه یحب العنف وهو یدم

  . )١٧٣(لمنع انحطاط الإنسانیة إلى قطیع

ـــانیین وجـــد أنـــه كـــان یعمـــل علـــى وصـــف كیـــف یمكـــن  ،مـــن خـــلال دراســـة نیتشـــه للیون

وحریـة  ،والحـدس ،والطبیعة البشـریة ،والفردیة ،والذوق العام، للإنسان أن یطور الإتقان الذاتي

باختصــــار یلعــــب نیتشــــه دور إعــــادة بنــــاء الرســــم البیــــاني . صــــیاغة الهویــــة الثقافیــــةو ، الــــروح

علـــى أن . الاجتمـــاعي والسیاســـي للمجتمـــع الســـیادي الـــذي حـــدده نیتشـــه مـــن خـــلال الإغریـــق

فقـد كـان الإغریـق أكثـر النـاس إنسـانیة فـي ، أوروبا الحدیثة لا یمكن أن تقلد الإغریـق ببسـاطة

وأســاطیرهم یجــب أن تهــاجم الخــوف فینــا عنــدما نقتــرب ، القســوة لــدیهم ســمة، العصــور القدیمــة

والقسوة والعـدوان والغطرسـة مـن الانتصـار وتضـاعف  فالیوناني تمثیل للحرب والمعارك. منهم

  . )١٧٤(من العذاب ىالجرحى والموت

ثم تصور مستقبل البشریة من خلال رؤیة جدیدة ، ولذا فإن الرؤى تتعلق بالقیم التقلیدیة

وإظهــــار رؤیــــة أســــطوریة  ،أو إخضــــاع التــــاریخ ةفیحــــاول نیتشــــه اســــتعاد. علــــى ذلــــكتنطــــوي 

في حین یحاول تشكیل وعي حاسم في اللحظـة الحاضـرة . أوسع نطاق ممكن ىعل، للمستقبل

وذلـك ، ویطرح استراتیجیة لتصور مستقبل مفعم بالأمل للمشهد الاجتمـاعي السیاسـي. للبشریة

  . )١٧٥(سیاسیة والعلوم السیاسیة وفلسفة التاریخبالمقارنة التقلیدیة للأشكال ال

مــــع ، لاغیــــاً رائعــــاً بلأنــــه كــــان كاتبــــاً ، إنــــه لا یمكــــن تنــــاول فلســــفة نیتشــــه كفلســــفة فقــــط

التـي تركتهـا ، استكشاف ما لدیه من مادة غنیة مـن الشـعارات والصـور والأشـكال والاسـتعارات

لهــا بدایــة ونضــج (اهیمیــة مــع كــل هــذا لا یوجــد وصــف لتفكیــر نیتشــه كنظریــة مف، نصوصــه
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فــنحن لا نســتطیع الإمســاك بخــیط یــدلنا علــى متــى نضــجت وإلام انتهــت أو مــا هــي  .)ونهایــة

لقــد كانــت صــورة . وخاصــة التطوریــة والمعرفیــة والنفســیة، آخــر اســتجابة للمشــاكل فــي عصــره

  . )١٧٦(وأعمق شئ في فكره هو استكشاف الذات والحریة. بلاغیة رمزیة شعریة مجازیة

یتحـدث عـن ، وما یرتبط بكل مـا هـو مثـالي وموضـوعي، فض نیتشه الحقیقة المطلقةیر 

ویـرى أنـه . لتبریـر ادعاءاتـه حـول طبیعـة الواقـع، وینادي بنتـائج العلـوم الطبیعیـة، مشكلة العلم

. أو المعرفــة بــالمعنى التقلیــدي، ومــن ثــم ینكــر فكــرة معرفــة الحقیقــة، لا توجــد أشــیاء فــي ذاتهــا

فهــو یبحــث عــن الطبیعــة الحقیقیــة مــن خــلال عزلهــا عــن جمیــع ، إلــى العدمیــةوهــذا یتــأدى بــه 

حیـــــث یســـــعى لاســـــتبدال المشـــــروع الفلســـــفي التقلیـــــدي واكتشـــــاف العـــــالم الصـــــحیح . علاقاتهـــــا

. منظوره الذي یجعل الحیاة ممكنة منتفسیر العالم  تهفكانت مهم. لاستطلاع فلسفة المستقبل

  . )١٧٧(العالم متبعد عما هو میتافیزیقي لفهومن ثم فإن قراءة أنطولوجیا نیتشه 

؟والإجابـة هـي التركیـز علـى نهـج الحیـاة باعتبارهـا ابالفینومینولوجی إذن ما علاقة نیتشـه

، تركـز علـى مفهـوم الحیـاة. ومن ثم فإن فلسفته من هذا الجانب إیجابیـة، عملیة صنع المعنى

في تشابكه ، لق بفهم أفضل للوعي الإنسانيمما یثیر الاهتمام بالنتائج التي تتع. الذاتیة ،القوة

وفــي الواقــع فــإن تجربــة نیتشــه الوجودیـــة . عــلاوة علــى فهـــم أنفســنا، مــع العــالم ومــع الآخــرین

  . )١٧٨(من خلال صنع معنى للحیاة ،تعكس حركة الحیاة الإبداعیة

عــش مــن أجــل قانونــك الخــاص مــن ". كحریــة ومســؤولیةمعنــى الحیــاة  یــدافع نیتشــه عــن

یضـم سلسـلة مـن الاعتبـارات القانونیـة . "ة أكثر أصالة وحریـة مـن المنظـور الوجـوديأجل حیا

التــي تفهــم  ،كمــا رفــض نیتشــه نظریــة التطــور الداروینیــة. الفســیولوجیة ةوالبیولوجیــ، الأخلاقیــة

. ویؤكــد علــى القــدرات الإبداعیــة مــن خــلال مبــدأ الصــراع مــن أجــل البقــاء، الحیــاة كــأداء آلــي

ومـــن ثـــم یـــدعو نیتشـــه إلـــى العـــودة إلـــى . ى الـــذات واســـتیعاب هـــذه الـــذاتوذلـــك للمحافظـــة علـــ

حیث یُفهم العلم الیونـاني . والذي لا ینفصل عن العلم والفن والحیاة، المفهوم الیوناني للطبیعة

  . )١٧٩(حیاةال دور بصیرةیلعب الفن  و. من خلال بصیرة الفنان" میلاد المأساة" في 

، كمـــا هــو المفتــرض عـــادة، لمأســـاة لــیس الإبــداع الفنــيالموضــوع المهــیمن لمــیلاد اإن 

وتأثیره المذهل علـى الفـرد الـذي یجـرؤ علـى ، وما یكشف عنه، ولكن كیف یتم الحصول علیه

حیـث یركـز علـى ، وهذا لا یتنافى مع رؤیته فـي أن وجـود العـالم ظـاهرة جمالیـة. رفع الحجاب

هــو الهــدف ، عمــل علــى خلــق الــذاتوهــو أســاس النشــاط البشــري الــذي ی، أن الفــن إبــداع فــردي

 علـى هــذا، ممـا یجعـل شخصـیة الإنســان شـبیهة بـاالله فـي قوتـه الإبداعیـة. الأسـمى عنـد نیتشـه

ومــن ثــم فــإن المیتافیزیقــا الفنیــة لــدى نیتشــه تتمثــل فــي . الأســاس تتحقــق أعظــم كرامــة للبشــر
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جعـل التفسـیر الجمـالي ولكي یدافع نیتشه عن فكره فقد . والإبداع، والاستقلالیة، الوعي الذاتي

مــن فتكــون الحقیقــة . یشــمل العلــوم الاجتماعیــة والعلــوم الإنســانیة والفنــون، مركــزاً لهــذا الفكــر

یمكــن أن تُعــرف  ،ویؤكــد نیتشــه أن أهــم الحقــائق حــول الطبیعــة البشــریة والمیتافیزیقیــة. صــنعنا

یجیـــب عـــن  ویحـــاول نیتشـــه أن. الـــذي یحـــاكي الطبیعـــة ویعكســـها، مـــن خـــلال الفـــن المأســـاوي

لأن ، فیــرى أن الحیــاة بــدون تفحــص لا تســتحق العــیش، الســؤال الســقراطي حــول أفضــل حیــاة

فكــان البحــث عــن الحقیقــة مغــامرة تحتــاج  ،ولــذا كــافح ضــد المســیحیة، ســهلاً  حــب الحیــاة لــیس

  . )١٨٠(والبحث عن الروح الحرة، الشجاعة كفضیلة رئیسیة للمعرفة

، أهمیــة قصــوى حــول طبیعــة الواقــع یمثــلولــوجي إرادة القــوة مــن منظــور كوزمكمــا أن 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أهمیــة دور العقــل و ، وتطبیــق هــذا المفهــوم لــدى البشــر بنظــرة كونیــة

طریقــة ، إن الســر الخــاص هــو معرفــة عظمــة جدیــدة للإنســان. الــوعي فــي الشــؤون الإنســانیة

قـراءة  كمـا یمكـن. عنـد نیتشـهكما هي الحال  ،ومن ثم تعزیز الحیاة، جدیدة غیر مقیدة لتعزیزه

ولكن بمعنى یختلف جذریاً عن الوجودیة في نظرها للعلوم  ،"الوجودي"المفكر  على أنهنیتشه 

فالأمر دائمـاً ، عتبار نقد نیتشه للمیتافیزیقاإذ ینبغي الأخذ في الا. إلخ ...والفن والدین والثقافة

وجــه یمیــز بــین : كشــف عــن وجهــینإن لــه میتافیزیقــاه الخاصــة التــي ت. یحتــاج لإعــادة تفســیر

إن مــا . ووجـه لــلإرادة الضـعیفة التـي هـي إنكـار للحیـاة، وهـي التـي تؤكـد الحیـاة، الإرادة القویـة

أجل حیـاة أخلاقیـة أكثـر  نهو أنه لا یبحث م، یمیز نیتشه عن غیره في نقده للدین والأخلاق

  . )١٨١(بل یحاول إنقاذ الحیاة من الأخلاقیة بحد ذاتها، فعالیة

، العقلانیــة ،الفیزیولوجیــة، الحیوانیــة( نیتشــه بأننــا بحاجــة لمعرفــة كــل أشــكال الحیــاة أكــد

من خلال  ،لقد التزم نیتشه بتطویر رؤیة جدیدة للوجود. ولیس فقط الحیاة البشریة، )الأخلاقیة

. یعـــدنا برؤیتـــه الإیجابیـــة للحیـــاةفـــي أنـــه  كمـــا أن قیمـــة الوجـــود. والـــوعي البشـــري، فقـــه اللغـــة

لكـن الزیـادة فـي القـوة والإرادة ، الأخلاقـي والروحـي لا الحفاظ على الـذات ولا التنـویر ،هدفوال

ومن ثم فإن الدافع الأساسي للحیاة في تـراكم القـوة والتغلـب . زیادة الهیمنة والارتفاع ،سبةاالمن

وفـرض ، قـدرة علـى خلـق رؤیـة للواقـع یمثـل، على أن تملك القوة، على مقاومة إرادة الأضعف

، لأن الإرادة هــي القــوة المنتجــة التــي تشــكل كــل مســتویات الحیــاة، هــذه الرؤیــة علــى الآخــرین

  . )١٨٢(والتي هي أساس لتجربة الوجود

فهـو یـرى أنـه . هناك شكل من أشكال التفسـیر یقـوض مفهـوم الحقیقـة تمامـاً عنـد نیتشـه

وفقاً للقیم والمصالح  ،ماً لأن العالم یعاد تفسیره دائ، لا یوجد منظور واحد ملائم لوصف العالم

 ىوهنــاك دائمــاً وجهــات نظــر فــي العــالم حتــ. والممارســات التاریخیــة المختلفــة لأشــكال الحیــاة



١١٢٨  

التـــي قــد تغیـــر مفاهیمنـــا ، ـــ حیـــث یفكــر المـــرء فــي تطـــور علـــم الأحیــاء والطـــب والفیزیــاء الآن

ومثیراً ، وراسخاً ، میقاً لقد كان إرث نیتشه ع. )١٨٣(إلى معتقدات وقیم جدیدة، السابقة عن العالم

ة اسـجلب علیه القوة الاسـتفزازیة حـول تصـریحات تتعلـق بالسی. وهذا أمر غیر مفاجئ. للجدل

وهــي محــاذاة مشــكوك فیهــا مــن اســمه مــع سیاســات النازیــة . والأخــلاق والفــن والجمــال والثقافــة

لأفكــاره  كــان ،فــي الوقــت نفســه. دراســات لا تــزال موضــوع مناقشــة شرســة، التــي تطــارد نیتشــه

تــأثیر هائــل علــى منــاطق متنوعــة كالجمــال والأدب والأخــلاف النظریــة السیاســیة والاجتماعیــة 

  . )١٨٤(إلخ ...والتاریخ وعلم النفس

  : على الأفكار التالیة إذن ركز المحور الثالث

 ومعرفة ، أسس كل من المسیح وسقراط قاعدة أخلاقیة بناء على التأمل الداخلي

وكان مصیرهما واحداًوهو . وهي طریق المعرفة إلى االله، ى الروحوالتركیز عل، الذات

ولذا . ولكن سقراط ثار على المعتقدات السائدة لدى شعبه. الاستشهاد من أجل مبدأ

 .أما المسیح فقد أخذ بالقانون بطریقة تقلیدیة. فقد أعاد توجیه الأخلاق من جدید

فإن  ،ح من أجل الحقیقةإنه إذا كان موت سقراط والمسی: وفي كل ذلك نقول 

ولا بالقیم المطلقة والمُثُل  ،الحقیقة التي یبحث عنها نیتشه لیس لها علاقة بالأبدیة

 ،سقراط والمسیح ،فكلاهما. لا بالموت ،إنها حقیقة أساسیة للنهوض بالحیاة. الخالدة

 . للموت بدون ثورة اواستسلم، الانتقام قَبِلا

 نیتشه هو ذلك الفیلسوف الثائر على الموت ! ه؟وفیم كانت ثورت!من هو نیتشه إذن؟

والثائر على الإنسان الضعیف . والثائر على الجمود لصالح الإبداع. لصالح الحیاة

كما رأینا  ،وفي هذا الإطار فقد اختلفت الزوایا. "المتفوق"مقابل الإنسان الأعلى 

 ،كوزمولوجي ،أنطولوجي ،وجودي: ل إن نیتشه فیمكن القو ، خلال البحث

ومعادیة  ،موالیة للسیاسة ،ذو آراء سیاسیة عنصریةو ، وأخلاقي، فینومینولوجي

إلى آخر هذه الآراء وكلها تأویلات لفكره القائم على المجاز والرمز  ....للسامیة

في تركیزه على الذات الإنسانیة ومركزیة ، فهو أنطولوجي. باعتباره فقیهاً للغة

وحتى وقتنا ، الذي یمتد عبر العصور كريالف وكوزمولوجي في تأثیره. الإنسان

وأخلاقي عدمي في ، وفینومینولوجي من حیث تأثیره على الوعي الإنساني. الراهن

هدم القیم القدیمة وأخلاقي إیجابي في إنشاء أخرى جدیدة قائمة على إرادة الحیاة 

 . وإرادة القوة
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 ج لتأویلات مختلفةالذي یحتا، والمجازي من حیث أسلوبه الرمزي ،إنه فقیه اللغة ،

لأن فكره الثوري یوقظ ، كما أنه فیلسوف ثوري. وربما متناقضة ومتضاربة أحیاناً 

أنا ": بل لقوله . ةومعاداته للنازی، وسیاسي لموالاته للطبقة الأرستقراطیة، العقول

حتى وإن كان بقصد الحرب بالمعنى المجازي  ،وحثه على الحرب والنصر، "دینامیت

إلا أن كل ذلك لا یغني . ادة الإنسان مشتعلة كاللهب من أجل الإبداعالتي تجعل إر 

 . عن أن التأویلات السیاسیة لا تستبعد تورطه في قیام النازیة

 آراء متعارضة، كما هي الحال عند سقراط والمسیح ،هذه هي الحال عند نیتشه ،

 ،متعددةإنها رؤى . ولكنها لم توصلنا لحل حاسم لأي منهم، حاولنا استیفاءها

 . أكثر مما تتیح الإجابات الحاسمة ،تتیح البحث والأسئلة، وتأویلات نقدیة
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  : نتائج البحث

  : من أبرز النتائج التي تم التوصل إلیها في هذا البحث ما یلي

وعلى الشر والكذب والاستبداد ، إن مفهوم الثورة المیتافیزیقیة هي ثورة المرء على حاله .١

وهي احتجاج على وضع من أجل الحصول على وضع أفضل فیما یتعلق  .والضعف

ومن ثم فهي تعني عند . سواء كانت هذه الثورة دینیة أم أخلاقیة. بالإنسان والحیاة

وبالتالي . لمالواالاحتجاج على إفساد السوفسطائیین للشباب من أجل النفوذ : سقراط 

ومن هنا كانت . النتیجة هي الموت حتى وإن كانت. "المعرفة" تعیین معنى الفضیلة 

والآلهة ، فهو یرى أن الإله هو العقل الكلي العام: أما ثورته الدینیة  .ثورته أخلاقیة

والقوة التي تحكم  ،الذي هو مصدر النظام الذي یسود الكون، تجلیات هذا العقل الكلي

وتعیین  ،ل الحیاةهي ثورة على الموت من أج ،فثورته المیتافیزیقیة: أما نیتشه. العالم

وإنشاء قیم  ،ألا وهي رفض القیم المطلقة القدیمة ،.قیم جدیدة تماماً بالقول بالعدمیة

 . وإرادة القوة، قائمة على إرادة الحیاة، جدیدة بدلاً منها

إذ  ،حتى أنه دفع حیاته، عند سقراط بالهجوم العنیف الثورة الأخلاقیة والدینیة قوبلت .٢

والخیر هو خیر ، وأن الحقیقة في هذا الخیر ،معرفة الخیر هي آثر أن تكون رسالته

أما نیتشه فكانت . فلم تكن له أي مطامع في التطلع لنفوذ سیاسي. الروح والأبدیة

و رفض الأخلاق المرتبطة بذلك من الشفقة ، لقد قال بموت الإله، ثورته على الدین

فلم لا یعیش الإنسان بقیم ، وما أماتته غیر رحمته ،فبما لأن الإله قد مات. والرحمة

هذه ، كما تبدى خلال البحث، ولكن الأمر لا یخلو من تأویلا ت عدة .القوة

حتى ولو لم یكن نیتشه  ،التأویلات دینیة وأخلاقیة أحیاناً وسیاسیة أحیاناً أخرى

 . كان یحتمل تلك التأویلات ولكن أسلوبه الرمزي، مسؤولاً عنها

فما زالت تلك الشخصیات التي ، ة على الواقع المعیشأما عن مدى تأثیر هذه الثور  .٣

في الفكر ، الإیجابیة منها والسلبیة، طرحناها في البحث تؤثر بمبادئها وقیمها

أو ، وهناك من یفضل اتباع قیم سقراط المطلقة، الفلسفي الأخلاقي والدیني والسیاسي

 .إلخ ...عن نیتشه أو من یتبع إرادة القوة وإرادة الحیاة، من یفضل أخلاق المسیح

  .لكن لیس هناك من اتجاه یجمعهم معاً ، إذن التأثیر الفعلي متحقق

ولعله بهذا الصوت قد أسكت الجمیع عن إیجاد صوت . أطاع سقراط النداء الباطني .٤

ورغم هذا . وضد إدانته من الأصل، بل ضد محاكمته، عقلي منطقي لوقوفه ضد موته

لقد أراد سقراط أن  .احترماً للقوانین ،اً عقلیاً یطقإلا أن موته جاء من ،الصوت الروحي
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ومن هنا فإن  .مهما ادعى الحریة ،فهو شهید مجتمع مستبد یقمع الحریات ،یدین أثینا

للمرة  في السؤالإنه ثوري . ولكنه في حیاته أطاع روحه ،سقراط في موته أطاع عقله

حیث . لا آراء دینیة مسبقةو ، الأولى عن قواعد الأعمال البشریة بدون أسیاد سیاسیین

: داخلیة : والثانیة  .تمثل قوة القانون والآلهة: خارجیة: الأولى  ،سقراط قوتینیناشد 

ورغم ذلك یرى . وقوة علاقتها الداخلیة المستنیرة بالمعرفة ،تقوم على العلاقة مع الذات

غم من أن على الر . كما مات المسیح أیضاً مستسلماً  ،نیتشه أن سقراط مات مستسلماً 

 . وإنما حیاة تجاه الخیر ،حیاة سقراط لیست حیاة تجاه الموت

حیث ، كان تأثیر الحضارة الیونانیة على نیتشه مثمثلاً في الفن الذي یشكل الحضارة .٥

 . لا بالدین، فالحضارة تهتم بالعلم. تنتهي المأساة عندما ینفتح العقل

كما هي الحال في الحضارة ، أو نصف إله ،یكون الإنسان بطلاً في هذه الحیاة .٦

 فهو یرفض أخلاق الضعف. ویعرف كیف یعیش الحیاة ،یمجد الحیاة، الإغریقیة

 . "مثل الإنسان الأعلى ط المتفوق ،ویبتغي أخلاق القوة والسیادة، والشفقة

 بالمنفعة المادیةوعلى خلطهم الفضیلة ، یعد سقراط ثائراً على نسبیة السوفسطائیین .٧

  .وهذا جدیر بالاحترام والتقدیر، كما یعد نیتشه ثائراً على الضعف .والنفوذ والمصالح

دون  ،كما مات المسیح مستسلماً  ،ورغم ذلك یرى نیتشه أن سقراط مات مستسلماً  .٨

 . مقاومة

، )الفضیلة ـ المعرفة(: السعي نحو تحقیق أما المهمة التي حددها سقراط لنفسه فهي .٩

هذه هي الفرضیات . السعادة الدائمة ،الخلود ،الأبدیة ،الروح ،الخیر ،الوعي بالذات

فلم یكن سقراط كاتباً  ،والتي تمثل ثورته الأخلاقیة ،الأكثر أصالة عند سقراط

لقد أراد أن تبقى . یستجوب الناس ،مصلح للعادات ،لكنه ممارس للأخلاق ،أخلاقیاً 

نفسه ـ لدیه  بحیث یكون كل إنسان شرطي، السلطة أو القوة الداخلیة لاستقلالیة الفرد

حیث تنمو هذه الحریة مع ، استقلالیة تأتي من الحریة الحقیقیة في قیادة الذات

 ،لیكون فداء للبشریة ،إطاعة القوانین المباشرة: مهمة المسیح كانت و . المعرفة

، الذي سیلاحقهم حتى الموت ،والشعور بالذنب، وهدفه خلاص البشریة من الخطیئة

فهي فرض : أما مهمة نیتشه. حیث مملكة السماء ،دیةلیجدوا عالم السعادة الأب

خاصة في  ،ولكنها لاتعدو أن تكون خیالاً شعریاً ، متعددة التأویلاتأخلاق جدیدة 

 ،أما من ناحیة إرادجة القوة فقد تم تأویلها وتفعیلها سیاسیاً ، فكرته عن العود الأبدي

  . شه أم أبىتسواء شاء نی
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  : حثــــوامش البـــــھ

الذي یهتم بأصل ، شك أن سقراط یمثل الاتجاه الإنسانيلا:  Socratesقراط س (*)

وتحویل مسار ، في تاریخ الفلسفة هامة وخطیرة وهو یمثل نقطة تحول، الأخلاق والجدل

اختلف سقراط عن . من الخارج إلى الداخل، التفكیر الفلسفي من الطبیعة إلى الإنسان

وكذا في احترامه ، دات الدینیة السائدة في عصرهخصومه السوفسطائیین في احترامه للعا

وإفساد عقول ، وقد اتُهم بإنكار آلهة المدینة ومحاولة إدخال عقائد جدیدة. لقوانین بلاده أثینا

هذا وقد آمن سقراط بخلود النفس وتمایزها عن . وعقوبة هذه الجرائم هي الإعدام، الشباب

ولقد سار . إلى الحصول على الخیر دون المعرفةورأى أنه لاسبیل . فلا تفسد بفساده، الجسد

فهي من ناحیة الشكل لا . أفلاطون على نهج أستاذه وحاول إثراء فلسفته إثراءً ملحوظاً 

ویعتقد أن ، ومن ناحیة المضمون یستمد أفلاطون وحیه من الدین، ترفض التعبیر الأسطوري

  . العلوم ینبغي أن تنزع إلى تأمل الخیر المطلق

، دار المعرفة الجامعیة، هامدخل إلى الفلسفة ومشكلات: حربي عباس عطیتو: انظر  

  . ١٢٨ ،١٢٧ ،٧٢ ص ص، م٢٠٠٩

 ،دار المعرفة الجامعیة ،)رؤیة جدیدة(مدخل إلى الفلسفة: حربي عباس عطیتو: وكذلك 

  . ١٩٨، ١٩٧ص ص ، م٢٠١٤

ضیة للفحص لقد جعل نیتشه من حیاته ق Friedrich Nietzsche: نیتشهفریدریش  )*(*

من عائلة ، ١٨٤٤ولد في بروسیا عام . بإصراره على الفلسفة القائمة على السیرة الذاتیة

، ١٨٦٨ـ  ١٨٦٧حرم من الخدمة العسكریة في الفترة من ، درس اللاهوت. أرستقراطیة

كانت تجمعه علاقة صداقة قویة . وما عاناه جراء ذلك، بسبب وقوعه من صهوة الجواد

ومعاداة  ،یمان بالنازیةومن الإ ،فلسفته لا تخلو من الغموض. اللغةدرس فقه . بفاجنر

والأخلاق التقلیدیة القائمة على الشفقة  ،یرفض الحقائق الزائفة مثل الأنانیة والإیثار. السامیة

نظراً لأنه كفقیه للغة یتحدث بصورة  ،فلسفته تحتاج لمزید من التأویلات الصعبة. والرحمة

لابد أن ، ولكي نفهمه. نقدیة في أصل الأشیاء وفصلها، تأملیة ،أدبیة، رمزیة مجازیة

وأثرت ، علاوة على نشأته الموسیقیة التي قادت فلسفته، نستوعب أسلوبه الاستطرادي النفسي

  . على أسلوبه في الكتابة

Raymond Angle Bellioti: Jesus or Neitzsche, How we live our lives? 

PP. 5-7. 
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ولعلنا نعرف أن . أفلاطون وزینوفون آراء كل من عن سقراط من خلال لناوصإن ما  )*(**

منذ ، ما بقي من حوله من مجموعة مخلصة من مریدیه وتابعیه قد التفوا حوله وقت موته

تلك هي العلاقة المحددة ، والذین أصبحوا یعرفون بالحلقة السقراطیة، بدایة المحاكمة

لصورة التي ینقلها لنا كلٌ من أریستوفانیس وأفلاطون أما ا. والحقیقیة بینه وبین تلامذته

وهذا واضح من أن هناك تناقضات . وزینوفون تعطي صورة مختلفة عن دوره في هذه الحلقة

فلم یكتب عنه أریستو . ربما تغیر دوره عبر مراحل حیاته المختلفة. واضحة في تقییمهم له

ولكنها ، ه شخصیة كاریكاتیریةفأوضح أن. بل كخصم له في كومیدیاه، فانیس بإعجاب

أصبح سقراط معروفاً " المحاكمة"ویبرهن أنه منذ هذا الیوم . تحتوي على بعض الحقیقة

ما عدا مجموعة مشبعة بالاستهزاء من . لها مجموعة من المریدین، كشخصیة بارزة للأثینیین

  . المسرحیات الأخیرة لأریستوفانیس

ثم  ،،بدأت تظهر بعض الأعمال بعد موته ولكن، رفأثناء حیاة سقراط لم نسمع عنه الكثی

. تضخم عدد كبیر من الأدب السقراطي على ما یربو الخمسین عملاً محل التقدیر والاعتبار

حیث كان . وصاغوها في صورة محاورات. الكثیر منها كتب على ید أعضاء حلقته الأُوَل

في واحدة أو أكثر من ، تهصاحب المحاورة لدیه تمثیل لما كان یدور بین سقراط وتلامذ

  . محاوراته

كما أن البعض منها وضع ، ربما بقیت بعض هذه الأعمال سلیمة على ید أفلاطون وزینوفون

وكان الهدف أن تبقى المحاورات . وتهاجم أعداءه، ترفض اتهامه، في صورة محاورات جدلیة

. ها على لسان سقراطفلسفیة من أجل استنتاج تعالیم سقراط وفهمها وتطویرها بعد أن نقلو 

  . وبعد زینوفون هو المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بالسیرة الذاتیة لسقراط

   Richard Levin: The Question of Socrates,PPVI,VII: انظر 

لقد أصاب أثینا الذعر من جراء الهزات السیاسیة الثلاثة التي وقعت في سنتي  )*(***

هذه الأحداث تساعدنا في . ٤٠١ة ثم هددتها ثانیة سنة م ضد الدیمقراطی. ق ٤١٤ ،٤١١

كانت محاكمة . لكنها لاتبرر هذه المحاكمة، تفسیر الأسباب التي أدت إلى محاكمة سقراط

دعونا نبدأ نقاشنا . وكان هو أول شهداء حریة التعبیر وحریة التفكیر. سقراط محاكمة للفكر

. ا بقرار الاتهام إلى مصادر ثلاثة قدیمةونحن نستند في معرفتن. بنظرة جدیدة إلى قرار

إنه یدور حول " : حیث یوضح سقراط الأمر بقوله، "الدفاع"أحدهما موجود في محاورة

إنه ینص على أن سقراط مجرم لأنه یفسد الشباب ولایؤمن : الموضوع على النحو التالي

نصاً " مذكراته" يیقدم زینوفون أیضاً ف. "لكنه یؤمن بكائنات روحیة أخرى، بآلهة الدولة



١١٣٤  

إذ یصرح الأخیر . "حیاة سقراط" مطابقاً تقریباً لهذا النص وكذلك دیوجین اللائرسي في كتابه

قد وجد الأصل في أرشیف أثینا في عهد الإمبراطور هادریان في فورفوریوس بأن المؤرخ 

  . القرن الثاني المیلادي

شتمل قرار الاتهام على ارتكاب أي فلم ی. یحتوي قرار الاتهام بندین متماثلین في الغموض 

لم یذكر أبداً في قرار الاتهام ـ أو . والشكاوى ضد تعالیم سقراط ومعتقداته. أفعال ضد المدینة

في المحاكمة ـ أنه أتى فعلاً صریحاً لتدنیس المقدسات أو تحقیر آلهة المدینة أو أي مؤامرة 

  . ولیس لأي شئ فعله ،أجل أقوالهلقد حوكم سقراط من . للإحاطة بالمؤسسات الدیمقراطیة

إن أضعف جوانب الدعوى التي قامت علیها المحاكمة أن سقراط لا یتهم أبداً بخرق أي  

كان یمكن . قانون محدد من القوانین الخاصة بحمایة دیانة المدینة أو مؤسساتها الدیمقراطیة

ة لآرائه ولمدینته ولكن محاكم ،لسقراط أن یحتج بأن هذه المحاكمة لیست محاكمة لسقراط

أنتم تهدددونني . بل من أجل شئ قلته وعلمته، أنتم لا تقاضونني من أجل شئ فعلته". أثینا

هذه محاكمة للأفكار وهذا شئ جدید في تاریخ . بالموت لا لأنكم تكرهون آرائي وتعالیمي

، حد فیكمفكل وا. ولیس سقراط، تكون أثینا هي التي في قفص الاتهام، بهذا المعنى. "مدینتا

فجأة أصبحتم لا تقدرون على  .فهل ترغبون الآن في إعدام واحد منكم. هو مدافع، كقاض

  . لست أنا بل أنتم سوف تحملون عار إدانتي إلى الأبد، الوقوف لسماع رأي لا یعجبكم

قادة الأولیجاركیة المتطرفة في دیكتاتوریة ، تتهمونني بأنني كنت معلماً لكریتیاس وخارمیدس 

وأمرتموني بأن أكف ، كما تعلمون ،لقد استدعوتموني. لكنكم تتصرفون الآن مثلهم. ثینالثلا

عن تعلیم المنطق ـ الكلام المعقول والتحلیل المنطقي ـ لمن هم دون سن الثلاثین ـ أنتم 

تفعلون الآن نفس الشئ ـ أنتم تتهیأون الآن للحكم عليَّ لأنني قمت بتعلیم هذا الفن لشباب 

  . ء حیاتيأثینا أثنا

  . ٢٢٩ص ،محاكمة سقراط: ستون .إف .آى: انظر 

  . أو الدیونیزیوسي ،الروح الدیونیزي: یطلق علیه أحیاناً  (*****)

ویبحث عنه كیركجور ، بینما تبحث الأدیان عن التعالي فیما یتجاوز الإنسان (******)

كن عن طریق ول، فإن نیتشه یرید أن یحقق هذا التعالي ذاته، "المصلوب"في شخصیة 

، إلا إلى إفساح الطریق أمام الإنسان" موت الإله"فلم یكن نیتشه یهدف من فكرة . الإنسان

فهو أمر ، أما التجاء كیركجور إلى الدین. حتى یمكنه أن یحقق كل ما تتسع له جهوده
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ورأى حیاته ، فمن الناس من یلجأ إلى الدین لأنه سئم غیره من الناس: یستطیع نیتشه تفسیره

  . فسعى إلى ما هو أعلى منها، اجزةع

  . ٤٦، ٤٥ص ص ، م١٩٩١، ٣ط، دار المعارف، فؤاد زكریا: تشهنی: انظر

. جزم ،قطع ،یقین ،اعتقاد: وتعني  .أصلها یوناني Dogma إن كلمة دوجما(*******) 

وفي العصور الوسطى . وكانت تطبق على كل فلسفة تتشبث بالحقائق الموضوعیة للأشیاء

 دون مناقشتها ،التي لابد من التسلیم بها، كانت تطلق على عقائد الكنیسة الصارمة الأوروبیة

  . غدت الكانطیة عدواً لدوداً للقطعیة ،ومنذ عهد كانط. أو التفكیر فیها

، دار المعرفة الجامعیة، مدخل إلى الفلسفة ومشكلاتها: حربي عباس عطیتو : انظر 

  . ١٨٨ص، م٢٠٠٩

في أصل الأخلاق وفصلها أن علاقات الجماعة في خطوطها  یرى نیتشه )*******( *

ویتمتع بما توفره له هذه ، إذ یعیش المرء في جماعة، العریضة هي علاقة الدائن بالمدین

وكانت ثورة نیتشه الأخلاقیة من شأنها أن تحرر . الجماعة من منافع مثل السلم والطمأنینة

إذ یجب على . أصلها ومنشأها وعلتها الأولىالبشریة من كل شعور بالواجب والالتزام تجاه 

إلى أن . الذي یلتصق به الضمیر المتعب"المدین"أن ینقلنا ضد " الواجب"و"الدَّین"مفهومي

وفكرة ، فكرة استحالة التكفیر عن الذنب، في نهایة الأمر" تولد فكرة استحالة التحرر من الدَّین

سواء كنا نعني بذلك الخطیئة الأصلیة ، أیضاً "الدائن"ضد، ثم في نهایة الأمر، العقاب الأبدي

كل هذا ، أو كنا نعني أن مبدأ الشر هو الإنسان، "حریة الاختیار"والحرمان من ، لآدم

ذلك العلاج الذي شكل الناحیة . والتوق إلى الغد، لایستحق عناء الابتعاد المتشائم عن الحیاة

إذ یعمد الإله إلى ، لكي یفهم دیون الإنسان إذ یتقدم الإله بنفسه كفدیة: العبقریة من المسیحیة

إلى التوصل وحده لتحریر الإنسان مما غدا في نظر الإنسان نفسه شیئاً ، دفع الدین لنفسه

بدافع المحبة ، !)من یصدق(إذ یضحي الدائن بنفسه أمام مدینه بدافع المحبة، عظیماً لایغتفر

  ! لمدینه

ص ، م١٩٨٣، ٣ط، حسن قبیصي: ترجمة، هاأصل الأخلاق وفصل: فریدریك نیتشه: انظر 

  . ٨٦، ٨٥، ٦٧ص 
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  ثبت بأھم المصطلحات الواردة بالبحث

 Amor - Fati  حب المصیر

 Apology  الدفاع

 Consciousness  الوعي

 Daimonion  )الدایمونیون(النداء الباطني 

  Death  الموت

 Dialectic  الجدل

 Dialogues  المحاورات

 Eternal - return  العود الأبدي

 Eternity  الأبدیة

 Freedom  الحریة

 Good  الخیر 

 Happiness  السعادة 

 Herd Morality  أخلاق القطیع

 Immortality  الخلود

 Justice  العدالة

 Martyrdom  الاستشهاد

 Nazism  النازیة

 Nihilism  العدمیة

 Piety  الشفقة

  Rebillion  التمرد
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 Resentiment  الاستیاء

 Revolution  ثورةال

  Rhetoric  الخطابة

 Salvation  الخلاص

 Self - Consciousness  الوعي بالذات

 Self - Criticism  النقد الذاتي

 Self - Overcoming  العلو على الذات

 Self - Undemining  تقویض الذات

 Sin  الخطیئة

 Supper man  الإنسان الأعلى

 The Will – to Power  إرادة القوة

 Truth  الحقیقة

 Virtue  الفضیلة
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